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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
وسلم أجمعين» وبعد: 

فإن من وسائل المساهمة في الحراك العلمي والثقافي في المجتمعات تسليط 
الأضواء على المؤثرين في مسيرة تلك المجتمعات في كل المجالات العلمية؛ 
والثقافية» والاقتصادية» والسياسية» وتسليط الأضواء تتعدد وسائله بين كتابة 
سيرهم» والكتابة الفاحصة عن نتاجهم الفكري» وطباعة إنتاجهم» وتسمية الطرق 
والمؤسسات بأسائهم» وإقامة الندوات للتذكير بدورهم» وقد أحسنت كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم في تخصيص ندوة حول تراث 
الشيخ محمد بن عثيمين ”^ إذ إن الشيخ كان علا بارزا في عالمنا الإسلاميء 
وقام بدور كبير في الحراك العلمي تدريساء وإفتاء» وتأليفاء وإرشادا» على مدى 
عشرات السنين نما أحدث أثرا عميقا في تشكيل الوعي الديني في مجتمعناء وفي 
الوعي الإسلامي بصفة عامة» وأحسب أن من حق الشيخ علينا نحن من ساهم في 
تشكيل وعيهم الديني أن نساهم بدورنا في التعريف به» وبتراثه» ومن هنا جاءت 
مشاركتي في هذه الندوة المباركة» وليست هذه الورقة معنية بتعداد منجزات الشيخ 
وهي حافلة جدا أوكتابة سيرة لحياته» وإنما هي محاولة أولية لتسليط الضوء على 
جانب مهم من الجوانب العلمية للشيخ 77 وهوجانب (المنهجية المطردة) في 
إنتاج الشيخ العلمي» ونظرا لضخامة إنتاج الشيخ» وقصر المدة بين طلب اشتراكي 
في الندوة وموعد تقديم البحث قرابة الشهرين تنقص قليلا آثرت الاقتصار على 
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تسليط الضوء على منهجيته في خطابه الفقهي» وآثرت أن تكون ورقتي دراسة 
تطبيقية على كتابه الحافل (الشرح الممتع). 

وذلك لأمور منها: 

-١‏ أن الشرح المذكور هو أضخم إنتاج مطبوع للشيخ حيث جاء في خمسة عشر 
جزءًاء في ثانية آلاف صفحة تقريباء وشمل كل الأبواب الفقهية» وكان موجها 
لطلبة العلم؛ وهذا يعني أنه تتوفر فيه اللغة الفقهية بها فيها من تقعيد» وتأصيل» 
وتدليل» وتعريف وخلاف وترجیح» وتعليل؛ فهوإذن يعبر تا دقفا عن 
خطاب الشيخ الفقهي. 

"أن هذا الكتاب يغني في الدلالة على المنهج الشيخ الفقهي عن بقية ما خلف 
الشيخ من كتب فيها بحوث فقهية كتفسير بلوغ المرام» وتفسير آيات الأحكامء 
وغيرهماء وهي في مجموعها أقل حج| من (الشرح الممتع)» وأما فتاويه فهي في 
مجملها موجهة لعامة الناس» ولمخاطبة العامة» ولحا ظروفها من حيث التبسيط› 
والاختصارء والبعد عن التعليل» وغير ذلك من متطلبات الدراسة المنهجية» ولهذا 
لا يمكن أن تعبر هذه الفتاوى عن خطاب الشيخ الفقهي إلا من حيث مناسبتها 
للأجواء التي طرحت فيها. 

؟'- أن الرسائل التي قام بتأليفها تكاد تكون موجودة في شرحه من حيث ذكر 
الخلاف والأقوال, والأدلة» والتعليل» والترجيح. 

يبقى الحديث عن المنهج المتبع في هذه الورقة: 

جاءت هذه الورقة في مقدمة» وتمهيد. ومبحثين» ففي التمهيد سأتناول مفهومي 
(المنهج), و(الخطاب)» وفي المبحث الأول: لمحة موجزة عن منهج الشيخ الفقهي. 
والمؤثرات فيه» وفي المبحث الثاني: دراسة للسمات المنهجية» وقد جعلتها في عشر 
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سمات: وهي (سمة التدليل» وسمة التعليل» وسمة الخلاف والترجيح» وسمة 
التخريج» وسمة التفريع» وسمة التقسيم» وسمة التعريف» وسمة الاستعانة باللغة 
والنحوة وسّمة التمثيل.:وصمة الثربية): 
التمهيد: مفهوما (المنهج) و (الخطاب): 

لابد من إلقاء الضوء على هذين المفهومين؛ لأضع القارئ في مسار البحث 
ليدرك الهدف من كتابته» وسأوجز الكلام عنهما متجاوزا ما يدور حول هذين 
المفهومين من نقاشات» وتقسيمات في الفكر الحديث. 
أولا: مفهوم (المنهج): 

هو الطريق الواضح في التعبير عن شيء» وني عمل شيء طبقا لمبادئ معينة» 
وبنظام معين» بغية الوصول لدف معين"'". 

وعلى ضوء هذا التعريف فإذا أردنا أن نخصص المنهج هنا في التعبير عن الشأن 
العلمي النظري كالفقه. والتفسير واللغة وغيرها فسنجد أنه يقوم على ركنين: 
الوضوح في الهدف. وفي الفكرة (كتابة» وإلقاء)» والانضباط بالاعتماد على أصول 
وقواعد عامة. 
ثانيا : مفهوم (الخطاب): 

مادة (خطب) في اللغة العربية تدل على معان عديدة» يهمنا منها دلالتها على 
توجيه الكلام إلى الآخرين» جاء في لسان العرب (الخطاب والمخاطبة مراجعة 
الكلام وقد خاطبه ني الكلام خاطبة وخطابا)"» أما من الناحية الاصطلاحية 
فيمكننا القول بأنه: نظام صياغة الكلام المؤثر في الآخرين وتنظيمه» والتوجه به 


(۱) انظر المعجم الفلسفي: ٠۷۳‏ 
(۲) لسان العرب مادة ( خطب ):۱/ ٠٠٣١‏ 
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إليهم بطريقة تجعله قادرا على التأثير فيهم» وإقناعهم با يريد المخاطب"''. وهذه 
المادة في أصل وضعها في اللغة العربية تدل على الكلام الشفويء ومنه الخطبة على 
المنبر» لكن دلالتها المعنوية تطورت مع الزمن فأصبح يطلق على النص المكتوب 
خطاباء ومنه تعبير الأصوليين عن القرآن والسنة ب (الخطاب التكليفى)» ومثله 
تسمية الرسائل بالخطابات» وذلك بناء على أن الأصل فيها المخاطبة المباشرة من 
المرسل إلى المرسل إليه» ثم تطورت دلالة كلمة (خطاب) في العصر الحديث بتأثير 
من فلسفة فوكو لتشمل كل نشاط يقوم به الإنسان سواء كان كتابة أم نشاطا فنيا 
كالرسم والتصوير ونحوهماء أم عملا أم قولا بالنطق أوالاياء. وشمل أيضا 
السكوت كموقف احتجاجي؛ أويمكن أن نقول: إن (الخطاب) أصبح يقابل كلمة 
(الواقع) فكل هذا اصطلح على تسميته خطابا" . 

اعتقد أنه استبان المقصود من عنوان هذه الورقة (السمات المنهجية في خطاب 
ابن عثيمين الفقهي) فمن هذا التمهيد يتضح أن مرادي بذلك تسليط الضوء على 
القواعد» والأصولء والطرائق المنضبطة» والمتكررة» المعبر عنها بوضوح في كلام 
الشيخ ابن عثيمين الفقهي المدون في كتابه الشرح الممتع. 


)١(‏ انظر : الخطاب والنص: ١١‏ بتصرف. 

(؟) انظر: ( بين بين ) ل عبدالسلام بن عبد العالي: //9-1/» وهذه الدلالة الفسلفية الجديدة تفسر لنا ظاهرة 
كثرة استعمال مصلح ( الخطاب) في الكتابات اليوم»فكثرت مصطلحات ١‏ المخطاب العربي/ الخطاب 
الإسلامي/ الخطاب الليبرالي/ خطاب الثقافة ) وغيرها. 
وميشال فوكوفيلسوف فرنسي توفي سنة ٤۱۹۸م»‏ من مؤلفاته ( الكلمات والأشياءء نظام الخطاب» 
حفريات المعرفة »» وهومن فلاسفة البنيوية» اهتم عني بالبحث عن الحدود غير المعرفة بين المعرفة 
وتاريخ الأفكار» وعني بتشريح السلطة. انظر : معجم الفلاسفة : 27١-579‏ التايخ والحقيقة لدى 
میشال فو کو ٦-۷۳‏ ۸» ميشال فوكو تأليف : فريدريك غروء ترجمة د . محمد وطفه. 
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المبحث الأول 
منهج ابن عثيمين الفقهي والمؤثرات فيه 

القارئ لخارطة المدارس الفقهية في السعودية يجد أن هناك ثلاث مدارس؛ المدرسة 
المذهبية وهي تقوم على التمسك بالمذهب الفقهي أصولا وفروعاء وتعتني بكتب 
المذهبء وأقوال علائه» وتعنى بتخريج الآراء الفقهية على أقوال إمام المذهب. 

والمدرسة الفقهية الثانية مدرسة أهل الحديث وتتميز بالاعتناء بالحديث الشريف 
حفظا وتحقيقا وفقهاء ويقل لدى أصحاب هذه المدرسة العناية بالمتون الفقهية» 
أوضبط أقوال علماء المذاهب. ويقل لديهم أيضا الاعتناء بالفنون الفقهية؛كالاعتناء 
بالفروق» والتقاسيم» والقواعد» والضوابط. 

والمدرسة الثالثة هي المدرسة التي مزجت بين محاسن المدرستين السابقتين» 
فمنهجها يقوم على الحرص عل الترجيح وفقا للدليل الشرعي مع التحقق من 
صحة الحديث» وفي الوقت نفسه الاستفادة من جهود علاء المذاهب والاعتناء 
بأقوالهم» واختياراتهم» وضبط المتون الفقهية» مع التعمق بأصول الفقه. والقواعد 
الأصولية» وطرق الترجيح بين الآدلة» والإحاطة بالفنون الفقهية من قواعد. 
وضوابط» وتقاسیم» وفروق» وشروط» وحدود» وغیرها. 

ويعد العلامة ابن عثيمين ”^ من أبرز أعلام هذه المدرسة من المعاصرين إذ 
إن منهجه الفقهي قائم على الجمع بين حاسن مدرستي آهل الحديث» والفقهاء؛ 
فهو ينسب نفسه للحنابلة فيعبر عنهم ب (الأصحاب)""'» وب (أصحابنا)”"'» أو 
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يقول: (عندنا في مذهب الحنابلة-). 

ولجغنا رج حاص ودرية والشدنال وتعمن ا و ! نهد فال عن كنبا ابن 
قدامة و(المقنع): كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين» والرّوايتين» والوجهين. 
والاحتمالين في المذهب ولكن بدون ذكر الأدلّة أوالتّعليل إلا نادراء وله كتاب فوقه 
اسمه «الكافي» يذكر القولين» أوالرّوايتين» أوالوجهين في المذهبء أو الاحتمالين» 
ولكنه يذكر الدّليل والتعليلء »إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد, وله كتاب فوق 
ذلك هو«المغني»» فقه مُقَارنُ يذكر القولين» والرّوايتين عن الإمام أحمد وغيره من 
علماء السّلف والخلف. وله كتاب «العمدة ة في الفقه» وهو ختصر على قول واحد» 
لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام”". 

وناك و (أجع من كاي الشيخ مرعي > ويل 
الاي ر( لاني اح وعدا ا اعت ال رط وا ان 
والواجبات» والمستحبّات» على وجه مفصّل) . 

ومن تبحره في كتب ال حنابلة معرفته الواسعة بمصطلحات كتبهم؛ قال: (إذا 
قيل: «يتوجّه كذا»» فهو من عبارات صاحب «الفروع)» وإذا قيل: «يتجه كذا» 
فهو من عبارات مرعي صاحب «الغاية»» وهو من المتأخرين» جمع في «الغاية» بين 
«المنتهى» و«الإقناع»» لكن بين توجيهات صاحب «الفروع) واتجاهات صاحب 
«الخاية» من حيث القوّة والتّعليل والذّليل فرق عظيم؛ فتوجيهات صاحب 
«الفروع» غالبا ترت ا عل القر اغد والآصولء أما اتجاهات صاحب «الغاية») 
فهي دون مستوى تلك). وقال: (فائدة: إذا قال صاحب الفروع: (على الأصح) 
AOE‏ 
(0) ۱۹-۸/۱. 
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يعني أن المسألة التي يتكلم عليها فيها روايتان عن الإمام أحمد» أصحها هي التي 
قال فيها: (على الأصح). ويعني أصحها في المذهب وليس أصحها عن الإمام 
أحمد. وإذا قال: (ني الأصح) يعني الوجهين عن أئمة أصحاب الإمام أحمد)"". 


ويكثر من الرجوع لكتب ال حنابلة في خطابه الفقهي. وهودليل على تبحره فيها 
خاصة إذا علمنا أنه يلقي شرحه شفهياء فيذكر المقنع'''» والمغني'". والإقناع”*. 
والروض المربع””» والإنصاف للمرداوي'". و(التنقيح) للمرداوي أيضا'". 
ورسالة في أنواع الاستفتاحات لابن تيمية » واقتضاء الصراط المستقيم» وزاد 
معاد" والجواب الكافي لابن القيم''''» والطرق الحكمية له أيضا'» وإغاثة 
اللهفان في طلاق الغضبان له أيضا'"". والفروع”*'» والقواعد لابن رجب”*", 
وال ٠:‏ 
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ويعنى بإيراد أقوال الإمام أحمد. وشرح ألفاظه'''» قال: (والإمام أحمد نص على 
أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة» وفي رواية عنه قال: (لا ينبغي)» والمعروف عند 
أصحابه أنه إذا قال: «أكره» أو« لا ينبغي» أنه للتحريم)"» وفي موضع آخر تحدث 
عن لفظة (لا ينبغي) عند الفقهاء؛ قال: (أما الإمام أحمد >” فأصحابه يقولون: 
إذا قال: لا ينبغي» فهو للكراهة» وقد يكون للتحريم)”". 

كما أن له عناية خاصة بإيراد أقوال علماء الحنابلة مع قلة إيراد أقوال غيرهم من 
علماء المذاهب الأخرى, كأقوال: الخرقى” '» وابن قدامة”'» وابن عقيل الحنبل”' 
والمجد ابن تيمية ‏ وابن القيم"“ء والمرداوي" ٠‏ والسفاريني "ومن المعاصرين 
عو و ا باز SAG‏ 

I 
فيها اتضح أنه خلاف الدليل» ويدعوإلى الاجتهاد للقادر عليه'"''» ولهذا ضعف أقوال‎ 
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التى خالف فيها المذهب لجاءت في مجلد حافل» فمم| خالف فيه المذهب: 
- رجح أن الماء قسمان طهور ونجس خلافا للمذهب"". 
- رجح إجزاء الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة وليس عليه الإعادة"". 
رجح أن المصلي يرفع يديه عند القيام من التشهذ الأول خلافا للمذهب”"". 
- رجح أن المذي لا يفطر الصائم خلافا للمذهب وموافقة لشيخ الإسلام”*". 
- رجح رأي الجمهور بأن القول قول البائع إذا ادعى المشتري بعد نفاذ البيع 

وجود فساد في السلعة خلافا للمذهب”. 
في اللعان رجح صحة الانتفاء من الولد قبل وضعه خلافا للمذهب”". 
هذه المقدرة الفذة من ابن عثيمين ني الجمع بين محاسن المدرستين أعزوها إلى 
أربعة مؤثرات وهي: 

المؤثرالأول: طلبه العلم على الشيخ السعدي 
الشيخ السعدي يعد من جهابذة الفقهاء. وكانت له عناية خاصة بالتقعيد. 

.)04/()( 

.)01/( )( 

(۳/0 

(۷1/7 (6) 

.(۷ ۲° /۸( )٥( 

.(۹۸-۹۷ /۱۳( )0( 

(۷) (۳۰۱/۱۳)» وانظر نماذج أخرى في: ( /١‏ /ا” ) (55/1) )21١/1١(‏ (5/ 40) ( 8/0 1) (5/ 1957) 


/10 (TY/10 (TITPIT/IT) (4° 7/17) (64/11) (A-7 /1.) (1۷.۷4/1۷) 
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دای 
والتأصيل» فقد ألف في أصول الفقه. والقواعد الفقهية» وأصول التفسير» وجمع 
كتابا حافلا بالقواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وفي 
آخره من كتب ابن القيم سماه (طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول) جمع فيه ٠١١57(‏ قاعدة أوضابطا أوأصلا). 

هذه العقلية الفذة كان لا تأثير عميق في الشيخ ابن عثيمين» ولا يرد له ذكر في 
الشرح الممتع إلا مسبوقا بقوله عنه (شيخنا)"''» وقد تمرس ابن عثيمين بعلم شيخه 
السعدي؛ إذ قال عنه (وغالبا فيه| رأيت من أنه لا يخرج عما اختاره شيخ الإسلام)"". 





المؤثر الثاني: الشيخ ابن باز 

تميز الشيخ ابن باز مع فقهه بعلم الحديث حفظا ورجالاء وأحدث تأثيرا عميقا في 
الوسط العلمي في السعودية في العصر الحديث بالتوجه إلى علم الحديث والاعتناء 
به وهوتأثير يحتاج إلى دراسة مستقلة» خاصة أن الشيخ تولى مسؤوليات إدارية في 
قطاعات علمية كثيرة كالجامعة الإسلامية» ورئاسة إدارة الدعوة والإرشاد والإفتاء 
وهيئة كبار العلماء» إذ إن الشيخ من أوائل من طرح آراء فقهية تخالف المذهب 
الحنبلي كمسألة الطلاق بالثلاث؛» وزكاة ا حلي وغيرهاء وقد تحدث ابن عثيمين بأن 
الرأي المستقر في المجتمع هوعدم زكاة ال حلي المعد للاستعمال قبل أن يطرح ابن باز 
رأيه» قال عن المجتمع آنذاك: (لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو 
عدم وجوب زكة الحلي» ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في ا حلي على يد شيخنا: 
عبدالعزيز بن باز وفقه الله» صار الناس يبحثون في هذه المسألة» وكثر القائلون 
بذلك وشاع القول بهاء والحمد لله)”"'» وهو ينسب نفسه إليه بذكر أنه شيخه""» 


(۱) انظر: ۱/ )۱٥٤ /۸( )٩٩ /٦( )۱۲۷ /٤( )۹۱ /۱( ۰٥‏ (۹/ ۲۳۳). 
(؟) علماؤنا لفهد البدران وفهد البراك: ۸. 
(۳) (/1). 


۸۸ ا 








السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


e (۲) 3 1 1‏ 2 2 : ۾ * 8 
ويساله فيا يشكل عليه '. وتأثير ابن باز في الشيخ ابن عثيمين ظاهر في اهتمام 
الشيخ بالنظر في صحة الأحاديث وذ ضعفهاء ولهذا فأحيانا يحنج ابن عثيمين بحكم 

ابن باز على الأحاديث7". 
المؤثر الثالث: شيخ الاسلام ابن تيمية 
يعد ابن تيمية >” أهم مؤثر في خطاب ابن عثيمين الفقهي» وه وحاضر في كل 
أطروحات الشيخ العقدية» والاجتماعية» والفقهية» وهو لا يخفي إعجابه العميق به 
)4( 8 3500 و ف ُ ٠‏ 4 6 
حيث سماه (بحر العلوم) » و يمنا هنا تأثيره في فقه ابن عثيمينء لا تكاد تخطيء 
العين الأثر العميق لابن تيمية في آراء الشيخ ابن عثيمين» وحسبك أن الشيخ يقول 
عن آرائه الفقهية: (والغالب حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام 
داق موفق للصواب» فغالب ما مختار هو الضواب)”'» وهذا وجدثا ابن عثيمين 
كثيرا ما يرجح اختيارات ابن تيمية» وهي من الكثرة بحيث لوجمعت لجحاءت في 
مجلد حافل. 
ومن تلك الآراء التي رجحها من اختيارات ابن تيمية : 
-رجح رأي ابن تيمية أن نتر الذكر من التنطع خلافا للمذهب” . 
- رجح اختياره وجوب صلاة الجمعة إذا وجد ثلاثة من أهلها"". 
- رجح قول ابن تيمية أن مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء ليس من السنة””. 
)١(‏ انظر (5/ )١70‏ (5/ 40-45). 
(؟) انظر: (5/ 077). 
(۳) انظر: /٥(‏ ۳۳۷). 
() انظر: (180/ 57 3). 
.)6٤ /۱۳( )٥(‏ 
1-۱/()0). 


(0) (ه/ .)6١-5٠‏ 
(م)(95/5" 6:0 ). 
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A SA UGE 
. رجح اختياره بأن من ملك أمة من امرأة لا يجب عليه استبراؤها‎ - 
رجح اختيار شيخ الإسلام بوجوب تسوية الصف'".‎ - 


إلا أن هذا التأثر العميق بشيخ الإسلام لم يمنعه من مخالفته فقد خالفه في مسائل 
عديدة لو جمعت لحاءت فى مجلد لطيف. من ذلك: 


- رجح أن العاجز عن الأفعال في الصلاة لا تسقط عنه بل تجب عليه الأقوال 
خلافا لابن تبمية7". 


- رجح أن صلاة المسلم وحده دون جماعة صحيحة مع الإثم خلافا لشيخ 


- رجح أنه إذا طال الفصل بين الصلاة وتذكر السهو يسقط سجود السهو 
حلفا لای ت 
المؤثر الرابع: تبحره 2 علوم الوسائل والمقاصد: 

من المؤثرات المهمة في منهجية الشيخ تبحره في علوم كثيرة كعلم العقيدة» 
والتفسير» والحديث وإطلاعه على أقوال الأئمة المجتهدين» كالأئمة الأربعة وابن 
ثتيمية وابن القيم والشوكاني» فهوضارب ف كل فن من هذه الفنون بنصيب» 
أضف إلى هذا إتقانه لعلوم الآلة كعلم أصول الفقه» وعلم النحو والصرف» 


.(614-1۸/1۳( )1( 

0 /۸/) وانظر نماذج أخری من تأثره بابن تيمية: (۱/ ۱۱۱ -۱۱۲)ء (۳/ )٤ ۰-۳۹ /٤()۳۹۸‏ ۲۳۱/0 
(TV1 (T14 TIA/) (TEA /0) (° |0) (YY‏ 1۰2/10( )104-10۸/۱( )1/ 
ا £141۸( )10/ (YET‏ 

.(TTT-_"1/0() 

.)١155--55/():( 

/۱۲( ) ۳۰۸۳۰۷ /۱۱( ) ۱٤۹ ۱٤١ /٤( )4۳/۱( )۹۲/۱( وانظر نہاذج آخری:‎ »)۳۹۸ /۳ ( )( 
.(01/1( (۳ 


۸4° ا ا 








السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


والبلاغة» ومصطلح الحديث» والمنطق» إذ إنه له شروحا ودروسا ني الأصول 
والنحووالبلاغة والمصطلح» ويحفظ بعض منظومات المنطق» هذا التكوين العلمي 
أثر في الشيخ تأثيرا عميقا؛ ونمّى لديه المقدرة على الاستنباط» وإدراك دلالات 
الألفاظ» والغوص عل المعاني» واستخراج النكت العلمية مع ما وهبه الله من ذكاء 
نافذ» وبديهة حاضرة. 
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المبحث الثاني 
السمات المنهجية 2 خطاب ابن عثيمين 

السمة الأولى: سمة التدليل: 

الآدلة الشرعية منها ما هومتفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
ومنها ما هو مختلف فيه وهو كثير» ومنها الاستصحاب» والاستحسان» وشرع من 
قبلناء وقول الصحابيء والمصالح المرسلة» والعرف» وغيرها”"". 

وقد احتج الشيخ في خطابه الفقهي بكل الآدلة المتفق عليهاء وسأوردها 
كلهاء وببعض الأدلة المختلف فيها”"'» وغالبا يقعد لما اختلف فيه» ويبين موقفه؛ 
كما سنرى لاحقا؛ إذ سأورد بعضا منهاء وبالجملة فمنهج الشيخ قائم على تعظيم 
الأدلة الشرعية» وترتيب الاستدلال بها حسب منهج الأئمة: الكتاب ثم السنة 
ثم الإجماع ثم القياس» وسأستعرض في الصفحات القادمة هذه الأدلة استعرضا 
موجزا استكالا لذكر السمات التي يتصف بها خطابه الفقهي: 
أولا: القرآن والحديث: 

لعله من نافلة القول أن نشير إلى أن خطاب الشيخ مشحون بإيراد الآيات 
والأحاديث لترجيح ما يختاره من الأقوال الفقهية» ولهذا فلن نطيل الكلام في هذا 
لبور كدوقي رات ا وا 

- غالبا لا يذكر الشيخ اسم الصحابي راوي الحديثء إذ يذكر قول الرسول 
مباشرة» كا آنه غالبا لا يذكر من روى الحديث من المحدثين في كتبهم. 


.7١0-7١ 5 انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ليعقوب الباحسين:‎ )١( 
.) ۱۷۷-۷1 /۱10( 


۸2٩‏ ا 








السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


- يعني بصحة الحديث جدا وبدلالته على القول الفقهي, وهذا فهويقول: 
(والحديث الذي تثبت تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحاً وصريحاً؛ لأن الضعيف 
ليس بحجة» وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتملاء ومن القواعد المقررة عند 
العلماء في الاستدلال «أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال)”". 

- وقد طبق هذه القاعدة في خطابه الفقهي؛ ففي مسألة الدخول للخلاء بشيء 
ا ا اا ی و ن < 
أن النيّ بلي كان إذا دخل الخلاء وضع حَاكَه؛ لأنه كان منقوشاً فيه :١محمدٌ‏ رسول 
الله)” واک یواک ونه ی ان اوا 0 اكول 
الخلاء به. قال الشيخ: (والحديث معلول وفيه مقال كثير» ومن صحّمح الحديث 
أوحسّنه قال بالكراهة. ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة» لكن الأفضل 
أذلا يدعلء وفرق ييخ قولنا» الآفضا »والقول إنه مكروه لأنّه لا يلزم من ترك 
الأفضل الوقوع في المكروه)”". 

-ونص على كراهة البول في الشقوق اعتمادا على تحسين حديث» قال (والتليل 
على الكراهة:حديث قتادة عن عبدالله بن سجس أن النبيّ [4: :انی ان بالق 
الححرا» قيل لقتادة بال قال: يقال : إنها مساكن الحنّ. 


- 
1 


وجدااحايه E‏ و وأة 
يكون خد لاسا ا اخ ا و 


أحواله أن 


ماع 5 


)١(‏ (ه/ 8 ؟). 

(؟) أخرجه أبوداود في الطهارة4١»‏ والنسائي في الزينة .٠۲٠١‏ والترمذي في اللباس ١٤۷٠ء‏ وابن ن ماجة في 
الطهارة وسننها”٠‏ ", وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 

.)۱۱٤-۳/( 

»)١١٠-۱۱۹/۱( )5(‏ وانظر ناذج أخرى عني بتوضيح درجة الحديث فيها: ( )١57/1١( )5١/١‏ 
لا 0 (TY‏ 
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يبقى الحديث عن الاحتجاج بفعل النبي ب4 ني خطاب الشيخ: 

يرى الشيخ أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب بل الاستحباب؛ حيث تحدث 
عن الاستنجاء قبل الوضوء فذكر قول من قال بالوجوب» مستدلا بفعل النبيّ 
4# فإنّهِ كان يُقدّمُ الاستجمار على الوْضوء كا في حديث آنس عند البخاري» 
كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء"» ركنا دال 
يدل على الوجوب؟ الرَّاجِحٌ عند أهل العلم أن تجرّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إلا 
کا لجل مو ا الغ الب غل ال ال اماد 
اقل اا ا ادع اا 
ثانيا: الإجماع: 

وأما الإجماع فقرر آنه أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب» والسنة» والإجماع, 
والقياس الصحيح“. وذكر أن (الإجاع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب 
والسنة» إما معلوم وإما خفي على بعض الناس» وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد 
إجماع بلا مستند في كتاب الله أو سنة رسوله 44#)) وأنه (قاطع للنزاع بخلاف 
النص» فالنص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على 
ما استدللت به عليه)"""؛ ولهذا فلا يجوز خالفته؛ ولهذا بيب من مخالفة ما قيل فيه 
إجماع حتى تيقن عدم صحة الإجماع» فقد ذكر الخلاف في صحة تعليق الرجعة 
بشرط» وذكر أن قول الأكثرين آنا لا تصح» وقول بعض أهل العلم آنا تصح» 
)١(‏ انظر الحديث عن فعل النبي في: ( شرح الكوكب المنير 2178/7 إرشاد الفحول: 1/7). 
(۲)حدیث رقم .)۱٥۲(‏ 
(۱٤۱ /۱( )‏ وانظر أيضا: ("/ 54). 
(٠١/۲ )9(‏ وانظر في حجية الإجماع ( شرح الكوكب المنير 25١١/7‏ البحر المحيط للزركشي .)٤١١ /٤‏ 


.)460 /8( )5( 
.)) 0 5( 


۸٤‏ ا 








السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


ورجح القول الثاني بقوله: (وهذا القول أصح... وكنت أتبيب القول ببذا؛ لأن 
الذين أمامنا دائ يقولون a‏ : إجماع» لكني وجدت 
ا في هذه المسألة» وما دامت المسألة ليست إجماعاء فالواجب النظر في الأدلة» 
وإن قل القائل» وهذه القاعدة هامة» فإذا كان في المسألة عله فلا قول لأحد 
مع وجود الإجماع. ولهذا تجد شيخ الإسلام *” إذا قال قولا قال: هذا القول 
هوا حق» إن لم يمنع منه إجماع» أويقول: إن كان أحد قال بهذا القول فهوالحق» لكن 
إذا لم يكن إجماع فالرَدٌ إلى الكتاب والسنة)7". 

ولهذه الأهمية للإجماع فهويحتج به في ترجيحاته. من ذلك: 

جواز الاستنجاء بالماء وحده من دون الاستجمار» قال: (وهوجائز على الرّاجح, 
وإن وُجَدَّ فيه خلافٌ قديم من بعض السّلف...» والصّحيح الجواز» وقد انعقد 
الإجاع بعد ذلك على الجواز). 

ونص على أن نكاح العبد سيدته محرم حتى يخرج عن ملكهاء قال: (فإذا قيل: ما 
الدليل؟ مع أن الله يقول: و وَأَحِلَ کم وره ذم 4 (النساء: )٠١‏ قلنا: الدليل 
إجماع العلماء» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه)”". 

واحتج أيضا بالإجماع السكوتي”''» فرأى تأخير القصاص وحبس الجاني إلى 
بلوغ ولي الدم إذا كان صغيرا مستشهدا بفعل معاوية >> حيث حبس هدبة بن 
خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل”*'» قال: (وكان ذلك في عصر الصحابة ول 
(۱) (۱۳/ ۱۹۲-۱۹۱). 
(((/۳°(. 


»)۱٩۱/۱۲( )۳(‏ وانظر قول ابن المنذر في كتابه : ( الإجماع 728 )» وانظر نماذج أخرى في: /٥(‏ ۲۷)» 
.(€A4/۱1(‏ 


(:) الإجماع السكوتي مختلف بحجيته انظر: شرح المنهاج للأصفهاني ؟/ 117-515. 
)2 انظر : المغني /١١(‏ /ا/01). 
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)١( .‏ اس 1 ا 
ينكر)''» وقرر وجوب الحد على من حملت ولا زوج هما ولا سيد ما لم تدع شبهة» 
مستشهدا بقول عمر على المنبر بمحضر من الصحابة قال: (ولم يذكر أن أحدا نازعه 
في ذلك» أوخالفه» ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن ل يُدَّعَ فيه الإجماع فهو 
كالإجماع, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ^ وهو الحق بلا ريب)”". 


ثالثا: القياس 


2 ام اه 5 (MD mw.‏ 
القياس هو الدليل الرابع من أدلة الشرع في قول جماهير الفقهاء » واحتجاج 
ابن عثيمين بالقياس ظاهر في خطابه الفقهي» مع التزامه بالضوابط الأصولية في 

طريقة القياس؛ من حيث توفر الأصل والفرع والعلة الجامعة. 
ومن المسائل التي رجحها بناء على القياس : 
تحريم السفر بعد النداء لصلاة الجمعة» قياسا على البيع المنصوص عليه في 
القرآن“. 
- جواز بيع المسك في فأرته» قياسا على الرمان والبطيخ . 
-جواز المسابقة بعوض بآلات الحرب الحديثة» كالطائرات» والرمي بالرشاشات» 
وغيرهاء قياسا على الخف والنصل والحافر القديمة". 
جواز اقتناء الكلب خراسة الإثسان» قياسا عل جواز اقتناء الكلب للصيد". 
.)65/1١5()1١(‏ 
(۲) ۲۷۰-۲۷۲/۱ )» وانظر أيضا احتجاجه في موضع آخر: .)57/١5(‏ 
(۳) انظر: شرح المنهاج: 141/7» القياس عند الأصوليين؛ لعلي جمعة : 2751-4 خالف في هذا الظاهرية» 
انظر: الإحكام لابن حزم: //5/. 
.)57-7١/65()8(‏ 
(8()5/ 166). 
(5) 19-0 ). 


»)1537/1١( 0‏ وانظر نماذج أخرى ئ: :179-178/١:) 5١/١‏ 4/40 1/0 
۹( 1۱۰/€ 1°). 
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ومن المظاهر الموجودة بكثرة في خطاب الشيخ إبطال القياس إما لقصور العلة. 
وإما لمعارضته للنص» فمن إبطاله للقياس المعارض للنص ما يلي: 

- ضعف قول من حرم الفطر على من سافر في أثناء يوم من رمضان قياسا على 
حرمة إفطار من شرع في صوم القضاء'''. 

ضعف قول من قال: بأن المضحى عنه لا يأخذ من شعره وأظافره» قياسا على 
ال 
ومن إبطاله للقياس لقصور العلة ما يلي: 

ضعف القول باستحباب ذهاب المعتكف إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه» قياسا 
على تكفين الشهيد بدمائه”". 

- ضعف القول بأن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام؛ قياسا على 
اا حاو رال 

نختم هذا المبحث بالحديث عن القياس في العبادات» إذ إن للشيخ رأيا في 
هذا طرحه في خطابه الفقهي» فقد جوز الاستثناء في الاعتكاف لعيادة المريض» 
وشهود الجنازة» قياسا على الاشتراط في الحج» ثم عقب على ذلك بقوله: (فإن 
قيل: القياس لا يصح في العبادات؟ فالجواب: أن المراد بقول أهل العلم لا قياس 
في العبادات» أي: في إثبات عبادة مستقلة» أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك» مع 
تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به» وما زال العلماء يستعملون هذاء كقوهم: 
تجب التسمية في الغسل والتيمم قياساً على الوضوء؛ وليس هناك فرق مؤثر بين 
/5()١(‏ هغ”5-7ة). 
۰٤۸۹-٤۸7 /۷( )۲(‏ وانظر ایضا: .)١155-1١56 /١17(‏ 
)۳( )۱۸/0(. 


۱۹۲ /۷( »)٦۰ /٩( ۱۳۳)ء‎ /٥( ۱۹۹)ء‎ /٥( »)۱۸۸ /٥( آخری:‎ 5 
E 
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المحرم إذا خشي مانعاء وبين المعتكف إذا خشي مانعاً)”". 

ومثل العبادة صفات العبادة التي تقو جببا لاا س ديت و رقع اليج 
جل شري للركرع م وعام E‏ جل اخوي المسكرده O‏ قال قاال: 
ها لتر يق شري لكوع والحوي للسّجودء أليس كل مته أنتقالاً من أعللى 
إل غل ؟ اراب ل ولک العبادات مبنيّة على التوقيف» فلا قياس فيهاء 
ولودخل القياس في صفات العبادات» وما أشبهها لضاع الشبياط التاس» ولصار 
کل اسان کس غل ها يرينة أوعلى ما يظنٌ أن القياس فيه تام الأركان» ويضيع 
الاتفاق بين الأمة في عبادتهم التي يتقبّبون بها إلى الله إ). 
رابعاء الاستشحات 

الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها”"» والذي يهمنا هنا موقف ابن عثيمين 
من هذا الدليل ومنهجه فيه؛ لقد احتج الشيخ بالاستصحاب» وبنى بعض 
ترجيحاته عليه في مسائل العبادات والمعامللات» من ذلك: 
/١‏ #2 أحكام العبادات: 


eT‏ قال: ا 
قرحت لير 5 لآن الأصل بقاء الطهورية» ولا يمك العُدُول عن هذا الأصل 
اا 

لوست جرس اغات فر هل يقطع الصلاة ويُكلم اتسكية؟ 

ذكر فيها قولين البطلان وعدم البطلان» ومما قال: (وقال بعض أهل العلم: إنها 
/50)١(‏ 055-075 ). 

.(1°A-1°۷ /۳( )۲( 


(9) انظر شرح الكوكب المنير٤/ ٤١۷_٤١١‏ . 
(694/1()5). 
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لاطا بالترذه وكلك لأن الأصل بقاع القة والثرذدهنا لايظلياء وهذا القول 
هو الصّحيح)"'". 
؟"/ة أحكام المعاملات: 

دعا إلى الفتوى بحلها إذا خلت من الظلم والغرر والميسرء استصحابا للأصل 
فيها؛ وما قال: (المعاملات الممنوعة ى| قال شيخ الإسلام >” وقوله صحيح 
مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم» والغرر, والميسرء فإذا وجدت معاملة تشتمل على 
واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرهاء وأما ما عدا ذلك ما ينفع 
الناس» وييسر أحوالهم فاستعن بالله وأفت بحله» حتى يتبين لك التحريم» وأنت إذا 
أفتيت بحل مالم يتبين تحريمه» فآنت على حق؛ لأن الأصل في المعاملات الحل».... 
فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلب جانب الحل؛ لأن تحليل المحرّم أهون 
من تحريم الحلال؛ لأن تحليل المحرم في المعاملات مبني على أصلء لكن تحريم الحلال 
مبني على غير أصلء وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله لم. وهذه القاعدة إن 
شاء الله مفيدة» تنفعنا وتنفع غيرنا)"» وقد طبق هذه المنهجية التي دعا إليها في أحكام 
المعاملات التي تنطبق عليها الضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام فمن ذلك: 

-اختار جواز توثقة الدين بالمنافع وبالدين؛ قال: (وليس هذا من باب المعاوضة 
حتى نقول: إن المنفعة مجهولة» بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل على شيء؛ 
وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء؛ ولأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة 
جدَّاً وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل والصحة مالم يوجد دليل على التحريم 
والشماف". 


(۱) (۲/ ۲۹۷) وانظر نماذج آخری: .)۱۹/۱١( »)۲٤۹-۲٤۸/۱۳(‏ 
() (1۳/۹(. 
() (۱۲۰-۱۱۸/۹). 
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- حكم المساقاة؛ قال: (اتضح الآن أن المساقاة تكون على شجرء وليس على 
أرضء ولا على زرع» فهل هي من العقد الجائز من ناحية الحكم التكليفي أومن 
المحرم؟ الجواب: هي من العقود الجائزة» والدليل عدم الدليل؛ لأنها معاملةه 
والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فإذا لم يقم دليل على التحريم فهي حلال» 
وان اقا :اليل عواضقاء الدليل اكوم وقبوت الداليل مك1 0 

-ما يصح من ألفاظ الموكل: (أن كل مادل عليه العرف أوالقرينة مما يحتمله كلام 
الموكل» وليس فيه محظور شرعيء فإنه صحيح؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات 
الحل» فإذا لم تخالف الشرعء ولم تخالف العرف» ولم تخالف لفظ المتعاملين فإن 
الأصل فيها الصحة)”". 





خامسا: قول الصحابي 

قول الصحابي مختلف في حجيته”"'» ومما يلاحظ في منهجية الشيخ أنه إذا احتج 
بقول صحابي يقدم بكلام في حجية قول الصحابيء ففي إيجاب دم على من ترك 
طواف الوداع قال: (الدليل على وجوب الدم الأثر المشهور عن ابن عباس 
أنه قال امن وا که من که آرت فليورق نياك وهنا ك واب 
أمر به النبي 4 فيكون في تركه دم» وهذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا 
به» وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجبء وقالوا في تقرير هذا الدليل: إن هذا 
قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به؛ لأن قول الصحابي الذي ليبس 


.) 2 1016( 

(۲) (۹/ ۳۸۱) وانظر مسائل أخرى اعتمد في ترجيحها على استصحاب هذا الأصل: (9/ 97-915/4(:)97): 
.(YT* [1) «(TAV /۱1°)‏ 

(۳) انظر في الحديث عن حجية قول الصحابي في : شرح الكوكب المنير: ٤١١-٤١١ /٤‏ . 


(5:) أخرجه مالك في الموطأ في باب الحج 401.» والبيهقي في السنن الكبرى» باب من نسي من الرمي حتى 
يذهب أيام منی ۹٤۷١‏ . 
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لل رأي فيه محال يكون له حكم الرفع» وقال بعض العلماء: يمكن أن يكون صادراً 
عن اجتهاد» ويكون لل رأي فيه مجال» وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم» 
أي فعل محظورات الإحرام التي فيها دم؛ لآن في الأمرين معا انتهاكا لحرمة النسك» 
فترك الواجب انتهاك لحرمة النسكء. وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك» فيكون 
ابن عباس [ بنى هذا الحكم على اجتهاده وإذا بناه على اجتهاده فإنه يكون 
قول صحابي وليس مرفوعاً. ويبقى النظرء هل قول الصحابي حجة؟ الجواب: فيه 
خلاف بين العللاء مشهور في أصول الفقه» وهوعند الإمام أمد 77 
م يخالف نصاً أوقول صحابيء فإن خالف نصاً فلا عبرة به» العبرة بالنص» وإن 
خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. إذا المسألة على هذا التقرير تكون 
من باب الاجتهاد» ونحن نفتي الناس بالدم» وإن كان في النفس شيء من ذلك» 
لكن من أجل انضباط الناس» وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا 
الثيء؛ لأن العامي إذا قلت له: ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه» سهل 
الأمر عليه» مع أن التوبة النصوح أمرها صعب" واضح من كلام الشيخ أنه لم 
يجزم جزما مطلقا بالأخذ بقول ابن عباس» وسبق أن تناول هذه المسالة في موضع 
ا و 

وماذا عن فعل الصحابي؟ 

ساوى الشيخ بين فعل الصحابي وقوله؛ فاحتج بفعل ابن عمر في القصر في 
السفر وقال: (وابن عمر صحابيء والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة 
بشر طين» وهما: 

ا اعات صا 


ا 


.(TVV-_T 1V /۷) (۱)‏ 
(۲) انظر: (۷/ ۱۸۸) وانظر نهاذج آخری في: .)۲۰٦/۱۲(‏ 
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۷ ارف رل ان ا ون حاف ا اا بای ا 
كان الصحابي» وإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من 
السمة الثانية : التعليل: 

العلل التي يذكرها الفقهاء في تعليل الأحكام نوعان: 

النوع الأول: التعليل بمعناه العام وهوأنه لا يخلوأي حكم شرعي من حكمة 
أراد الشارع تحقيقها للناس من وراء ذلك الحكم؛سواء كانت منصوصا عليها أم 
ملتمسة من النص» فالشريعة جاءت لتحقيق المصالح للخلق ودفع المفاسد عنهم» 
وهذا النوع من التعليل يعد فرع اتصاف الله بالحكمة. 

النوع الثاني: التعليل بمعناه ا لخاص» وهوالتعليل القيابي عند الأصوليين؛ أي 
ا والنوعا في حتيتي رجعا الى شيء واحد والفرق ينها أن لو 

ومقصدنا في هذا المبحث الحديث عن اهتمام ابن عثيمين بالتعليل للأحكام 
الفقهية» دون الدخول ني تفصيل الكلام عن العلة ومسالك إثباتها. 

ال حم الو ا ا 
(85/5)1". 
(؟) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع: »١1٠١‏ وانظر إلى الخلاف في تعليل الأحكام الشرعية إلى: البحر 


المحيط:0/ 178-1١77‏ الموافقات: ۲/ ۱۳-۹ شرح الکوكب المنير: ٠۳۱۸-۳١١‏ وانظر الفرق بين العلة 
والسبب في الجامع لمسائل أصول الفقه: 55-/51. 
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ومنها ما هو مجهول)""» ولهذا فهويقرر أنه إذا وُجدت علة نص عليها الشارع فيجب 
الأخذ بهاء ورد ما خالفها من تعليل؛ فقد قرر أنه لا يجوز السفر في يوم الجمعة بعد 
الزوال لمن تلزمه صلاة الجمعة» مستدلا بقوله تعالى : كايا آلَذِينَ اموا إا نودت 
ِلصَّلَرِةَ من يَوْوِ أَلْجُْمْمَةناَسَعَوَأ إِكَ دير أله وَدَروأ ألْبيِمَ # (الجمعة: 9)» قال: (فأمر 
بالسعي إليهاء وترك البيع» وكذا يترك السفر؛ لآن العلة واحدة» فالبيع مانع من 
حضور الصلاة؛ والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة» لكن المؤلف علق الحكم 
بالزوال؛... والأؤلى أن يعلق الحكم بم علقه الله به؛ وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه 
من الحائز أن يتأخر الإمام عن الزوالء ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة» فلا ينادى 
للجمعة إلا عند حضور الإمام» لذلك نقول: المعتبر النداء» وما مشى عليه المؤلف 
يشبه من بعض الوجوه قوهم: من باع نخلاً بعد أن تشقق فثمرته للبائع» مع أن 
النبي 4 قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر أي: تلقح وذلك بوضع اللقاح فيها 
فثمرتها للبائم». فعلقوا الحكم على التشقق» قالوا: لأن التشقق هوسبب التأبير 
فعلق الحكم به» وا لجواب: أن النبي لك علق الحكم بالتأبير» فلا يمكن أن نلغي 
ما علق الشارع الحكم عليه» ونعتبر شيئاً آخرء كذلك هنا علق الحكم بالأذان» 
فإذا علق الحكم بالأذان» فلا يمكن أن نتجاوز ونعلقه بالزوال» ولكن الغالب أن 
الإمام يحضر إذا زالت الشمس)”". 

ويرد على من قرر حك خالفا للسنة بناء على تعليل فقهي» فقد قال عن قول 
من يرى أن المصلي يضع يديه على جنبه الأيسر في الصلاة ة معللا ذلك بأنه جانب 
القلب» قال: (وهذا تعليل عليل لما يلي: أولا: لاله ني مقابل الس ول تعليل في 


(0)/. 
(۲) آخرجه من حدیث عبدالله بن عمر ‏ ل البخاري في البيوع 5 ۲۲۰» ومسلم في الببوع ١547‏ وأبوداود في 
البيوع ٠۲٤٤‏ والنسائي في البيوع 5775» والترمذي في البیوع ٤٤١٠ء‏ وابن ماجة في التجارات .17٠١‏ 
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مقابل اسن فإنّه مردود على صاحبه؛ لذن اشن أحق بالاتباع. 00 


وضكًّف القول بأن المرأة لا تجاني يديها في السجود بل تضمٌ نفسّهاء اعتمادا على 
التعليل بأن المرأة ينبغى ها السترء ورد على هذا القول وتعليله» ومما قال: (هذه علة ع 
لا يمكن أن تقاوم عموم الُصوص الدّالة على أن الرأة كالرّجُل في الأحكام لا 
سيا وقد قال التب 4: اضلوا ]ا رأيتموق أصل»' "؛ فإن هذا الخطاب عام 
لجميع الرّجال والنساء) ". 

وهذا التقيد بالنص وجعله هوالأصل ني تعليل الأحكام يدفعنا للتساؤل عن 
موقفه من تعليل أحكام العبادات؟ 

يلاحظ أن الشيخ يضع قاعدة عامة في تعليل أحكام العبادة وهي: (الحكمة أمرٌ 
الله ورسوله في الملأمورات» وبي الله ورسوله في المنهيّات)» ثم يذكر بعد ذلك علة 
فرضها؛ فقد ذكر أوقات النهي عن الصلاة ثم خختم الكلام بطرح سؤال حيث قال: 
(مسألة: ما الحكمة من الي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ الجواب من وجهين: 
0 ل ل 
ال موسر ل قور اق ن الور ا لك من القرآن 
قوله تعالی: وما کان لمرن ولا مُومدَةٍ اتی آله وسوا م کک اش 
من امهم 4 (الأحزاب :۳) وشئلت عائشة < : ما بال ا حائض تة تقضي الصَّومَ 
(۷/۳)۱". 
)۲( أخرجه من حديث مالك ب بن الحويرث ابن حبان في صحيحه» باب الآذان ۸١٠١ء‏ والبيهقي في السنن 

الكبرى» باب من سها ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب ٠۳1۷۲‏ والدارقطني في سننه» 


باب ذكر الأمر بالآذان ۲. 
)۳ /1۹-۸. 


e ” A04 








السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


تقضى الصَّلاةَ ؟ فقالت الكافيصينا داك ازمر ضياء ء الضّوم ولا نؤمر بقضاء 

E ۹‏ ة ول اکر العا وھا هو حقيقة التسليم والعبادة؛ أن 
نكو مسل لأمر الله ورسوله عرفتَ حكمته أم لم تعرف» ولوكان الإنسان لا يؤمن 
بالشيء حتى يعرف حكمته؛ لقلنا :إنك من ابع هواه» فلا تمتثل إلاحيث ظهرٌ لك 
أنَّ الامتثال خير. تانباه ناذه الآرقاتت ومد اشر كر فيا الم قلرفيت 
عي اة ق ذلك مام لر کن لاب سجرن لاس عند فارعا 
وغد غ وا ١‏ 

وتحدت عن دكبة غخالفة الرسول 09 للطريق فى ذهابه وإيابه من صلا 
العيدين فقال: (والحكمة من هذا متابعة النبي 4# وهذه الحكمة أعللى حكمة يقتنع 
بها المؤمن؛ أن يقال: هذا أمر الله)”"» ثم ذكر بعض العلل التي استنبطها العلماء. 

وني موضع آخر قال (فإِن قال قائل: ما الحكمة من رفع اليدين؟ قارات 
على ذلك: أن الحكمة في ذلك الاقتداءٌ برسول الله 2[8. مدو | فالات ال 
لأن النّصّ غاية كل مؤمن؛ كما قال تعای: وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةِ دا قضی اله 
وو مرا أن :بكيم مر نِم © (الأحزاب: 201 . فالمؤمن إذا قيل له: هذا 
بكم اورسر لو آن رفول سا و اطا . ومع ذلك يمكن أن نتأمّل. ..( 
a,‏ 

ومع هذا التقعيد الذي كرره في أكثر من موضع إلا أنه قد يعلل للعبادات من 
باب التماس الحكمة لا تعليقا للحكم على تلك العلة من ذلك: 
)١(‏ أخرجه مسلم في الميض 0770 والبيهقي في السئن الكبرى باب الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر 

بقضاء الصلاة ١۷١۱ء‏ وعبد الرزاق في باب قضاء الحائض الصلاة ٠١۷۷١‏ . 
(؟) .١ ١6/5‏ 
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قوله : (فإن قال قائل : صلاة الليل جهريّة؛ وصلاة الها سريّة؛لماذا؟ فا جواب: 
أن سر وتيخ فيه القلبٌ لامر فيكون 
ا a‏ الحمعة» والعيدين: والاستسقاء» والكسوف» 
لأ الاس جتمعونء ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة 
واحدة؛ لأن المستمع كالقارئ» ولوكان الإمام يُسرّ لكان كَل واحد يقرأ لنفسه» 
فيكون الجهر أجمع على القراءة» بخلاف السرّء هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر 
في صلاة الجمعة والعيدين وشبههماء وكذلك ني صلاة الليل. والله أعلم)"". 

هذا فيا بخص أحكام العبادة أما ما عداها من أحكام المعاملات» والحنايات 
وغبرها فهو لا يترك حكم| من أحكامها من دون تعليل» فهو يقرر أن العلة تدور مع 
الحكم وجودا وعدما ى) هو معلوم في القياس'". 

ويرى أن العلة الخفية ينبني عليها الحكم ولولم تتحقق» فقد ذكر ثبوت الشفعة 
في الأرض المشاعة» وأدلة ذلك» ثم عقب بقوله: (فإذا قال قائل: ما وجه تسليط 
الشارع الشريك على هذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهراً؟ فيقال: لما في ذلك من 
المصلحة؛ وعدم المضرة على المشتري؛ فالمشتري ليس عليه ضرر؛ لآن ثمنه الذي 
دفع سوف يدفع إليه» وليقدر أنه لم يشترء وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة 
فلأن هذا الشريك قد يكون شريكاً سيئ الشركة متها لفتريكه يموجه إل النزاع 
والخصومة دائأء فجعل الشارع للشريك أن يدفع ما يخشى من ضرره بالشفعة. 
فإذا قال قائل: إذا كانت هذه هي العلة وقَدّر أن الشريك باع على رجل أحسن منه 
شر كة» فهل تسقطون الشفعة؟ فالجواب: لا نسقطها؛ لأن ما ثبت بعلة خفية» فإنه 


)١(‏ 4/7 "؛ وجعل الشاطبي تعليل أحكام العبادات من المعدود في ( ملح العلم ) وليس في صلبه. الموافقات: 
ل 
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و تتحقق العلة» ومثل ذلك القصر في السفر فإن علة القصر هي المشقة 
غالبأء فإذا زالت المشقة فلا يزول الحكم» بل للإنسان أن يقصر في السفر وأن يفطر 
ولو م تكن مشقة» وهنا كذلك)"". 

وأحيانا يذكر خلاف العلماء في تعليل حكم من الأحكام» من ذلك: 

ذكر اختلاف العلماء في التذكية بالعظم» » بناء على تقدير العلة في قول الرسول 
جاه فاا نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» إلا السن والظفرء أما السن فعظم 
وأمّا الطفر فمُدى الحبشة ٠‏ قال: (والعلاء مختلفون ي هذاء فمنهم من قال: 
O‏ 0 
تيمية :إن الذكاة لاتصح بجميع العام لأن الرسول 4 تال Lalo:‏ 
فعظم» والتعليل بكونه عظ) معقول المعنى؛ لأن العظم إن كان من ميتة فهونجس» 
والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية» وإن كان العظم من مذكاة فإن 
الذبح به تنجيس له» والنبي 2 4 ی عن الاستنجاء ا ن 
eT‏ السن» والعظم ولوكان النبي ب بريد العظام جيم 
لقال :إلا العظم والظفر»؛ فلم يل ذلك علمنا أنه أراد امعنيين .لكن الراجح ما 


اختاره شيخ الإسلام؛ أن التعليل واضح» والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع 
علته ا وعدن" 


.) 80_58: /٠١00( 

(0) أخرجه من حديث رافع بن خديج عن جله البخاري في الشركة 255484 ومسلم في الأضاحي 
۸ . والترمذي في الأحكام والفوائد »١54١‏ وأبوداود في الضحايا١‏ 2587 والنسائي في الصيد 
والذبائح07؛ 4» وأحمد في مسند المكيين ١67717/9‏ . 
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يبقى أن نختم هذا المبحث ني الحديث عن موقف الشيخ من التعليل بالخروج من 
الخلاف؛ إذ إن بعض الفقهاء إذا أشكل عليهم الترجيح في الخلاف اختاروا الرأي 
الأشد معللين ذلك بالخروج من الخلاف» ف| موقف ابن عثيمين من هذا التعليل؟ 

تحدث عن اختيار صاحب المتن كراهة الماء الطهور إذا تغير بشيء غير ممازج 
له» وعلل بعض العلماء ES‏ 
بالخلاف لا يصحٌ؛ نا لوقلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم؛ لكثرة 
الخلاف ني المسائل العلمية» وهذا لا يستقيم؛ فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية؛ 
ولا يُقبل التّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لن العليل با خروج من الخلاف 
هوالتعلیل با خلاف . بل نقول : إن كان هذا الخلاف حظ من النّظر والأدلة تحتمله» 
فنكرهه؛ لا لأن فيه خلافاً ولكن لأنَّ الأدلة تحتمله فیکون من باب «دَع ما ريبك 
إلى ما لا يَرييُك»”" أما إذا كان الخلاف لا حَظ له من النّظر فلا يُمكن أن نعل 
به ا مسائل؛ وذأخذ منه حكي. .. لأن الأحكام لا تثبت نقيت إلا بدليل؛ ومراعاة انخلاف 
البسة دلبلا شرغيا فقت تثبت به الأحكام. فيقال ها eyê‏ 





السمة الثالثة: سمة التخريج 


مصطلح (التخريج) يصدق على عدة فنونء ذكرها العلماء» ولا حاجة لنا 
بالوقوف على تفصيل القول في هذا''"» وما يعنينا في بحثنا هذا هوتخريج الفروع 
الفقهية على القواعد الأصولية» وتخريجها على الضوابط والقواعد الفقهية» ومن هنا 
فيجب أن نتحدث عن هذه المصطلحات وما الفرق بينها؟ 
حرج ديه اسن عل ارمق في صفة القيامة والرقائق والورع 5١1‏ ؟» والنسائي في الأشربة 


۱,. وأحمد في مسند أهل البيت۲۷۸۱۹» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


(0) ۱/ ۳۳-۴۲ وانظر نماذج لسمة الت لتعليل لدى ابن عث عثيمين في الشرح الممتع: 2١19/1١‏ اخ 
.11A-11۷ / 10 0 1°00 ۹° |٥‏ 


(۳) انظر التخريج عند الفقهاء والأصولیین .٠١-۹‏ 
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القاعدة الكلية عند الأصوليين هي :حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف 
اخکامها ف 

والقاعدة الكلية عند الفقهاء: حكم أكثري ينطبق على جميع جزئياته لتعرف 
أحكامها منه» ومثلها الضابطء إلا أن بينهها فرقا سنعرفه بعد قليل. 

والفرق بين القاعدة الأصولية» والفقهية أن القاعدة الأصولية تنشأ في أغلبها 
عن ألفاظ اللغة وقواعدهاء والفقهية تنشأمن الأحكام الفقهية والاستنباط الفقهي. 
وأن الأصولية تتصف بالعموم والاطرادء والفقهية تتصف بالأغلبية» والأصولية 
خاصة بالمجتهد المستقل» والفقهية خاصة بالفقيه المجتهد في فروع مذهبه. والمفتي» 
والمتعله”". 

والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل 
في أبواب فقهية مختلفة» وأما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل في باب واحد من 
أبوات الفقه'". 

والشيخ العثيمين في خطابه الفقهي اعتمد في استنباطاته وترجيحاته على تلك 
القواعد والضوابط» وسنقف وقفة موجزة عند كل واحد منها: 
أولا: القواعدالأصولية: 

لاشك أن ابن عثيمين بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» وهذا ما يفسر لنا كثرة تخريجه 
الفروع الفقهية على الأصول؛ فمن القواعد الأصولية التي خرج عليها: 
القاغدة الأوقى ؛ اتعمومُ المحشوعل أقوى من العموم المخصوص : 

خرج على هذه القاعدة مسألتين وهما: ۰ 
)١(‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: .١7‏ 


.٠٠ انظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله:‎ )١15( 
.77 (5؟1) المرجع السابق:‎ 
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المسألة الأولى؛: تحدث عن حكم صلاة تحية المسجد إذا دخل المسجد وقت 
النهي» وقد قال الرسول 4#: «إذا دخل أحدَكمُ المسجد فلا يجلسُ حتى يركع 
وال » فذكر الخلاف وما قال في الترجيح : (القول الصحيحٌ في هذه المسألة: 
آذ ما له سب يجوز فغله في أوقات التي كلهاء الطويلة والقصيرة لما يأتي: أو أن 
عمومّه محفوظ: (يقصد عموم حديث من دخل المسجد) أي :بخص والعموءمٌ 
المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. قانيا: أن ثقال: ما الفرق بين العموم في 
قوله :من نام عن صلاة أونّسيها فَلمُصلّها إذا ذَكَرَهاا! '"' وقوله : (إذا دَحَلَ أحدّكم 
المسجد فلا جل حتى يصلي ركعتين»؟ ةا ف إن قوله: «من نام عن صلاة 
أونسيها؛ عامُ في الوقت فليكن قوله: «إذا دحل أحدكم ا مسجد فلا يجلس» عام في 
الوقت أيضاً ولا قَرْقَ. إن قوله: «من نام عن صَلاة أونسيّها فَليصّلها إذا ذكرّها» 
خاصٌ في الصلاة ة عام في الوقت. وكذلك «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلسش 
حتى يُصل ركعتين» حاص في الصّلاة ةعام ني الوقت» فكيف تأخذون بعموم :من 
نام عن صلاة أونسيّها» وتقولون: إِنَّهِ خصّصٌ)”". 

المسألة الثانية : خرج على هذه القاعدة أيضا وجوب صلاة الكسوف إذا اتفق 


الكسوف يوقت الدب 7 


)١(‏ أخرجه من حديث أب قتادة بن ربعي الآنصاري البخاري في الجمعة 21١1517‏ ومسلم في صلاة السافر 
وقصرها ١٠٠۷ء‏ وأبوداود في الصلاة /471» والنسائى في المساجد٠‏ ۷۳ والترمذي في الصلاة "٠١‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ١٠١٠ء‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار .۲۲٠٠۷‏ 

(5) أخرجه من حديث أنس بن مالك مسلم في المساجد 1۸٤‏ والنسائي في المواقيت ٠1٠٤‏ وابن ماجة في 
الصلاة 1۹٠‏ وأحمد في مسند المكثرين ١٠١١١‏ وأخرجه البخاري بدون قوله: (أو نام عنها)» وكذا 
الترمذي في الصلاة ٠۷۸‏ . 
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القاعدة الثانية : الأمر يقتضي الوجوب 

يرى وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء قال مستدلا أن النبي 49 “مو 
النساء أن يخرجنَ لصلاة العيد» حتى إنه أمر الحّضء وذوات الخدور أن يخرجن 
بشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» وآمز لمكن أن يعتزاق المعيل 0" والأمى يتف 
الوجوبء وإذا كان النبي 4# أمر النساء؛ فالرجال من باب أولى؛ لأن الأصل في 
النساء أ أَنمنّ لسن من أهل الاجتماعء ولهذا لا : تشرع لمن صلاة الجاعة في المساجدء 
فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين 
دغ ع ا چ 
القاعدة الثالثة؛ إذا اجتمع سببان: مبيح وحاظ غلب جاتب الحظر 

قال عن كلب الصيد: (فإن زجرتة أريد أن يسرع في العدوء لكنه بقي على ما 
هو عليه لم يحل؛ لأن زجري إياه لم يؤثر عليه» وهو إن انطلق أولاً لنفسه. ولوقال 
قائل: قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أنه تعوّد هذاء وأنه إن) ذهب بالنيابة 
عن صاحبه؛ وهذا ممكنٌ» ولكننا تقول: ويمكن أيضاً أنه إن) أراد أن يأخذ لنفسه؛ 
وإذا اجتمع سببان : مبیح وحاظر» غلب جانب ب ال 
القاعدة الرابعة: السبب لا يشترط فيه التكليف 

مسألة: سقوط المهر عن الزوج لإفساد الزوجة عقد النكاح؛ قال الحجاوي: 
«وكذا إن كانت أي: الزوجة المعقود عليها طفلة فدبّت فرضعت من نائمة» قال 
ابن عثيمين: (أي: الزوجة طفلة صغيرة في المهد» وكانت أخت الزوج نائمة» 
)١(‏ أخرجه من حديث حفصة << البخاري في الحيض 775 ومسلم في العيدين ۸٩١‏ وأبوداود في 

الصلاة 2١1١75‏ والنسائي في 74» والترمذي في الجمعة 2014 وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 

> وأحمد أول مسند البصريين .7١7560‏ 


.١ ١: (9)ه/‎ 
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فقامت الطفلة تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت» فيفسد النكاح؛ 
لأنها لما رضعت من أخته صار هو خاهاء فالذي أفسد النكاح نفس الزوجة» 
ومهرها عشرون ألفاً تسقط عن الزوج؛ لأن الفرقة من قبل الزوجة» فإن قال 
قائل: الزوجة صغيرة ما لها رأي» نقول: إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير 
العاقل» فالإتلاف سبب» والسبب لا يشترط فيه التكليف كا قال الأصوليون» 
ولذلك لون المجنون أفسد مال إنسان ضَمنّاه» فيسقط مهرها بفعلها؛ لأنها هي 
التي أفسدت نكاح نفسها)"". 
ومن القواعد الأصولية أيضا التي خرج عليها فروعا فقهية نوردها مختصرة : 

قاعدة: الأصل في الأمر الوجوب"". 

قاعدة: إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام» فإن ذلك لا يدل على 
التخص 0 

قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

قاعدة: اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان» ولا مَرَجح لأحدهما على الآخر؛ 
مل عليهم| جميعا”'. 

قاعدة: النكرة في سياق الشرط تدل على العموم"". 

قاعدة: أنه إذا وُجِدَ دليل مشتبةٌ ودليل تُحكمٌ لا اشتباه فيه فالواجبٌ حمل 
)١(‏ المرجع السابق : .549/١17‏ 
(؟) المرجع السابق: .1١ 5/0 2178/١‏ 
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المشتبه على المحكو''". 


السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


قاعدة: إذا وجد الاحتال سقط الاستدلال". 


قاعدة: الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهماء وليس له حد شرعي فإن مرجعه 


قاعدة: كل شيء وجد سببه في عهد النبي إل ول يفعله ففعله بدعة ا 


قاعدة: الاستثناء معيار العموم””". 


4 


ثانیا : القواعد الفقهي4: 


قاعدة: ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب") 


قاعدة: إذا تعدَّر اليقين زجع إلى غلبة الظن 

ذكر خلاف العلماء في حكم اشتباه ثياب نجسه بطاهرة» فبعض العلماء يرى 
اجتناءها كلها» وبعضهم يرى تحري و 
الأثر والنظرء وما قال: (والدّليل التُطري: أن من القواعد المقرّرة عند أهل العلم 
له إذا تعذّر اليقين رُجع إلى غلبة الظنَّء وهنا تعر القن فنرجع إلى غلبة الظنَّ 
وهوالتحرّي هذا أذ كاذ هكاك قر اتن قدل غل أن هذا هرالطهور وهذ اهو التجسن» 
ا ا ت 
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قاعدة: كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها : 

قال: (إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة» 
وهي (أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها). فالكسوف 
مثلاً إذا تجلت الشمسء أو تل القمرء فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب وقد زال» 
ويعبر الفقهاء» رحمهم الله» عن هذه القاعدة بقوهم: سنة فات محلها). 
قاعدة: الأصل تساوي الرجال والنساء ب2 الأحكام الشرعية؛ إلا ما دل الدليل عليه 

المسألة الأولى: ذكر صاحب المتن أن المرأة لا ترفع يديها في الصلاة» وضعف 
ابن عثيمين هذا الرأي؛ وقال: (الصحيح. .. أن المرأة ترفع يديها كما رفع الرَجُل 
فإذا قال قائل : فا الدّليلُ على عموم هذا الحكم للرّجَال والنساء؟ قلنا : لديل عَدَم 
الدّليل على التخصيص» والأصل: أن ما ثب قت فى حى ال ر جال ت في حق الساء 
ا بت في حن النساء تبَتَ في حٌ الجَال إلا بدليل» ولا دليل هنا على أن المرأة 
لاترفمٌ يديهاء بل النصوص عامة)7©. 

المسألة الثانية: قال صاحب المتن «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخمار» 
وقميص.ء ولفافتين». قال ابن عثيمين (جاء في هذا حديث مرفوع. إلا أن في إسناده 
اقرا ن قراو عيرلا رفا قال عض الحلا إن ارا تكن فا ركد 
به الرجل» آي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض» وهذا القول إذا م يصح 
الحديث هوالأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية» إلا 
ما دل الدليل عليه» فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر» خص به وإلا 
فالأصل أعبزااسواء)"”. 
(١)ه/ 4٠١‏ 1. 
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السمات المنهجية ب الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 

قاعدة: كل ما نهي عنه بخصوصه ب العبادة يبطلها : 

ذكر هذه القاعدة ثم فرع عليها عدة قواعد ومنها: 

الأولى: إن عاد النهي إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. 

الثانية:أن يكون النهي عائداً إلى قول أوفعل يختص بالعبادة» فهذا يبطلها. 

الثالثة: إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرهاء فإنه لا يبطلها. 

الرابعة: العذر في المفسد في العبادة لا يقتضي رفع البطلان. 

ومن تخريجه على هذه القاعدة الرابعة؛ ذكر قول الظاهرية بفساد الإحرام إذا 
حلق المحرم رأسه من دون عذرء فرد عليهم» وما احتج به في الرد عليهم أن قوهم 
يلزم منه فساد إحرام من حلق رأسه بعذر حيث قال: (العذر في المفسد لا يقتضي 
رفع البطلان» أرأيت الصائم إذا كان مريضاً وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد 
صومه. مع أنه معذور؟)"". 
قاعدة : الأصل 2 المعاملات الحل : 

قال عن حكم رهن الزرع مقابل القرض: (وإذا تأملت وجدت أنه ليس في 
الشرع ما يمنع ذلك؛ لأن المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام >” وقوله 
صحيح مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم» والغرر» والميسرء فإذا وجدت معاملة 
تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرهاء وأما ما عدا 
ذلك مما ينفع الناس» وييسر أحوالهم فاستعن بالله وأفت بحله» حتى يتبين لك 
التحريم» وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه» فآنت على حق؛ لأن الأصل في 
المعاملات الحل)". 


.)01717/-557 5 /5( انظر كلامه عن القواعد الأربع هذه وتطبيقاتها:‎ )١( 
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Whi 
کو ا‎ 
ونذكر باختصار بعض القواعد الفقهية التي خرج عليها بعض المسائل» فمنها:‎ 
۾ ۾ ۾ و‎ 

قاعدة: كل عقد فاسد» وكل شرط فاسد» وكل عبادة فاسدة» فإنه بحرم المضي 
.0 
فيها . 

قاعدة: ونقة الك والذمّة قد برئت لا يُلتفت إليه”". 





قاعدة: اا وا ا 

قاعدة: الفرؤض مقدّمٌ على التفل“. 

قاعدة: أن من فَعَلَ شيثاً على وه صحيح بمقتضى الذَليل الشرعي» فا فاته لا 
يكن إبطاله إلا بدليل شر e‏ 

قاعدة: كل عبادة مؤقتة ة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل"". 

قاعدة: لا واجب مع العجز'". 

قاعدة: الواجبات لا تسقط بالتحيل عليهاء كا أن المحرمات لا تحل بالتحيل 
عليه . 


قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه؛ وامتثال النهي لا يتم إلا ارك 
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السمات المنهجية ‏ الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 

قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد”") 

قاعدة: كل عقد محرم فإنه لا يصح”" 
ثالثا: الضوابط الفقهية 

عرفنا فيا سبق تعريف الضابط الفقهي» ومن الملاحظ أن ابن عثيمين كثيرا 
ما يطلق مصطلح (قاعدة) على الضابط» وليس بدعا في هذاء فكثير من الفقهاء 
يتسمحون بمثل هذاء كصنيع ابن رجبء وجمال الدين بن عبدالهادي الحنبلي' ". 

ومن الضوابط التي أوردها ابن عثيمين في خطابه الفقهي ما يلي: 
ضابط: النجاسة عيبن خبيثة إذا زالت زال حكمها : 

قال : (فلوأزلنا النّجاسة بغير اماء تهر على كلام الوب والصّواب: أ نه إذا 
زالت النّجاسة بأي مزيل كان طَهر حلها؛ لأنَ النّجاسة عينُ خبيثةء فإذا زالت زال 
کول قلست وف فالات لايُزَال إلا بما جاء به الشّرع)9؟. 
ضابط: كل ما صح بيعه صح قرضه» وكل ما ل« يصح بيعه لا يصح قرضه : 

قال: (هذا هو الضابط» فكل ما صح بیعه صح قرضه» وکل ما لا يصح بيعه لا يصح 
قرضه. وعلى هذا فالكلب لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه» والميتة لا يصح قرضها 
حتى لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها؛ لأنه لا يصح بيعهاء والمرهون لا يصح قرضه؛ 
لأنه لا يصح بيعهء والموقوف لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه وهلم جرًا). 


.)۱۱۹/۸( )1( 
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ضابط: كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها وما لا فلا: 

قال: (المثال الأول: إنسان أراد أن يستدين» فقال له الدائن: لا أدينك إلا إذا 
رهنتني ولدكء فقال: لا بأس أرهنك ولديء فهذا لا يصح؛ لأن الولد لا يصح 
بيعه....» فإذا كان لا يصح بيعه فا فائدته» فلا يكون فيه توثقة» فإذا كانت العين لا 
يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا؛ لأنه إذا حل الدينء وأراد صاحب الدين أن 
ببيع الرهن ليسعوق حقه ضار الرهن ممتوهاً ببعه قلا يسنتفين)”!". 


ونذكر باختصار بعض الضوابط الفقهية التي ذكرها لضبط الجزئيات تخريجا 
عليهاء فمتها : 


ضابط: كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح . 

ضابط: كل ما دل عليه العرف أوالقرينة ما يحتمله كلام الموكل» وليس فيه 
محظور شرعيء فإنه صحيح"". 

ضابط: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحاء أوتعريضاً9؟. 

ضابط: وا اف اسا ما ازس لزمته د 

ضابط: كل نكاح مؤقت بعمل» أوزمن فإنه نكاح متعة لا جوز . 

ضابط: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون» وما ترتب على غير المأذون فهو 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


ضابط: کل نجس حرام» وليس كل حرام نجسا”". 

ضابظ؛ ما لا غ بالتجاسة فليس بنجس". 
السمة الرابعة: سمة الخلاف والترجيح 

لعله من نافلة القول أن نذكر أن خطاب الشيخ ابن عثيمين مشحون بإيراد 
الخلاف الفقهي حول العديد من المسائل» فلا تكاد تخلو مسألة من دون أن يذكر ما 
فيها من خلاف مع ذكر الأدلة والترجيح» وهذا ما يدفعني إلى عدم إيراد نماذج على 
تلك المسائل الخلافية التي ذكرهاء وهذا رأيت أنه من الأجدى أن أطرح هنا بعض 
النقاط المنهجية المهمة التي رأيتها في طريقة تناوله لمسائل الخلاف ومنها: 

حرص الشيخ على طرح توجيهات لطلبة العلم في التعامل مع الأقوال والترجيح؛ 
فمن ذلك: أنه رسم طريقة لطالب العلم في الترجيح فهويوصيه إذا أراد الترجيح في 
مسألة من المسائل بأن: (يقرأ كلام أهل العلم فيهاء وألا يكون عنده اتجاه إلى قول 
معين من الأقوال» بل إذا راجع خلاف أهل العلم يكون متجردأء ويقف بين أقوال 
أهل العلم موقف الحكم» الذي لا يفضل أحداً على أحد؛ لأننا رأينا مشكلة فيمن 
اعتقد ثم استدل بناءً على اعتقاده, فتجده يميل إلى ما يعتقد» ثم يتمحل في إثبات ما 
يريد أن يثبته» ويتعسف في رد ما يريد أن يرده» وهذه مشكلة وقل من يَسْلِمِ منها إلا 
من شاء الله» حتى إن شيخ الإسلام >” ذكر عن البيهقي الإمام الحافظ المعروف 
في الحديثء أنه في الأدلة التي يستدل بها يحابي نفسه. وفي أدلة خصومه ما يأتي بهاء 
وإن أتى بها أتى بها على وجه ضعيف» لكنه أحسن من الطحاوي في «شرح معاني 
ا 
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ويطرح قاعدة عامة ني الترجيح وهي قوله: (والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء» 
رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول: الأمر في هذا واسع)”" 
ويطرح قاعدة أخرى أغلبية» وهي قوله: (وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد 
أن القول الوسط يكون هوالصواب؛ لأن الذين تطرفوا من جهة نظروا إلى الآدلة 
من وجه» والذين تطرفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني» والذين توسطوا 
نظروا إليها من الوجهين» فكان قوهم وسطا وهو الصواب)» وقد اتخل هونفسه 
هذه المنهجية فنراه يرجح القول الوسط في بعض المسائل. 

وطرح توجيها يدعوفيه لسعة الآفق ني التعامل مع الخلاف فهو يدعو طالب 
العلم: (ينبغي أن يكون واسع الأفق» فالعلاء أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف. 
وأوجبوها من أجل الخلاف. فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي 
اا رن اعا ت ا كير نم يعن ذلك ال لقيو عل 
بالقلاف إذا كان ضادرا عن اجديات شين أضات قله أجران» ومن طا فاه آجر 
واحدء وأهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت 
المسألة يسوغ فيها الاجتهاد)””". 

اقتصر على ذكر الأقوال المشهورة ني المسألة» مع عدم ذكر أصحاب الأقوال 
وهذا هو الغالب في خطابه. إلا أنه أحيانا يذكر أصحاب الأقوال””, وخاصة في 
المسائل التي فيها خلاف في الأوساط الفقهية في مجتمعنا السعودي حيث يطيل 
القول فيها من ذلك: 
.)١50-١55/65()١(‏ 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


مسألة: صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل ؟. 

مسألة: زكاة ا حلي المعد للاستخدام''". 

- لا يتتصر لمذهب معين بل يرجح ما يوافق الدليل حسب اجتهاده؛ لمذا 
رجح خلاف المذهب الحنبلي في العديد من المسائل وقد سبق أن ذكرت آمثلة على 
ذلك فهو قد يرجح المذهب الشافعي”" أو الحنفي» وقد يرجح ما ذهبت إليه 
الظاهرية مع خلاف العلماء في الاعتداد بأقوال الظاهرية””'. حيث رجح رأيهم على 
آراء المذاهب في مسألة رجوع من أقر بذنب يوجب الحد عن إقراره هل يسقط 
عنه الحد أولا يسقط؟ ذكر أن فيه قولين: سقوط الحد وهو مذهب الإمام أحمد. 
الحد وهوقول الظاهرية ورجحه'' إلا أن له عناية بأقوال ابن تيمية وتابعه في كثير 
من اختياراته» وقال عنه: (والغالب حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام 

> دائ| موفق للصوابء فغالب ما يختار هو الصواب)'"» ولهذا رجح الكثير 

من اختياراته وأقواله» وقد سبق إيراد بعضا من ذلك”"» ومع إعجابه الشديد بآراء 
ابن تبميه إلا أنه أحيانا يخالفه ويضعف آقواله". 

- له طريقة خاصة في التعبير عن القول الراجح خاصة في الأقوال المشكلة فهو 
(50)1/-46). 
۱۳٣-۱۲۹/۲ )۲(‏ ) وانظر مسائل أخرى في: (5/ 777) (17/ 570 -559) /١5(‏ 558-777). 
(۳) (/ ۱۸۸). 
1 17 
(6) انظر: البحر المحيط:5/ 5/5-51/7. 
/١5()5(‏ 58757 ). 
(۷) (64/۱۳). 
()انظر: (1/ ۱۱۲-۱۱1۱).(/ 7)۹۸/ ۳۹-°£( )6[ (14-A / (TEA /0)( € ° /0)(TTY_TT1‏ 


(TET /10)( €14-CIA/ 17) (TY 7/۱7) (104-10۸/1) (1°71 7(1 
.(10/0 (ITT [۱) (° A "° ۷/۱۱) (۱211٤٥ /( )4۳ /۱( )٩4۲ /۱( انظر:‎ )۹( 
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الأقوال في المسائل المشكلة يعبر عنه بقوله: (في القلب منها ثبىء)”" (في النفس منه‎ 


)€( 
ا 

مع أنه غالبا لايترك مسألة إلا بترجيح إلا أنه يتوقف عن الترجيح أحيانا لتكافق 
الأدلة من ذلك: 


مسألة: هل يصح الحج من الرقيق» وتكون حجة الإسلام له إذا أذن له سيده؟ 
: ا E E‏ : : )0( 

مسألة: هل للبائن بفسخ أو طلاق نفقه؟ ذكر الأقوال وختمها بقوله: (المسألة 
f : 5 56‏ م60 
السمة الخامسة: سمة التفريع 

التفريع في المسائل الفقهية مقدرة لا تتأتى لكل فقيه؛ إذ إنها تتطلب التبحر 
الواسع في مسائل الفقه» مع الاستيعاب للقواعد الأصولية والفقهية» وغالبا ما يتم 
التفريع من خلال افتراض مسائل ذات علاقة بالمسألة الأم» حتى إن بعض الفقهاء 
يفترضون مسائل شبه خيالية» وقد قال ابن عثيمين عن مثل هذه المسائل: (الفقهاء 
رحمهم الله وجزاهم عن أمة محمد خيراً يفرضون المسائل المتوقعة خوفاً من أن تقع 
ولوفي ألف سنة مرة؛ من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصوهاء وهذا 
من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلم الأصولء ثم يفرع عليها التفريعات» وإن 
01 278/90)). 
)40/50 ). 
.)V/۷( (۳‏ 
.(Ao /V)(Y*A-*V/") (€)‏ 


.)۱١ ۱١ /۷( )٥( 
.)17١ /1١1( )7 55-75 5 /7( )7129 /7( وانظر مسائل أخرى توقف فيها:‎ »459- 475/10 )5( 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


كانت نادرة الوقوع أوفرضية الوقوع)"". 
ومن المسائل التي فرع عنها ما يلي: 

تفريع على: مسألة تسوية الصف: يرى وجوب تسوية الصَّفّ ثم فرع عنها ما 

مسألة: إا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتيي؛ لأنبع تركوا أمراً 
واجبا؟ 

مسا تسوية الصف تكون بالتساوي» بحيث لا يتقدّم أحدٌ على أحد: وهل 
المحتر مقد م الرجْل؟ 

مسألة: وهل الصف الثاني بالسبة لصف الالث صف أول؟. 

مسألة: هل ٠‏ من تنحراء ا 

ا 6 کنیب ال أكثرٌ من يساره؛ فهل يَطلبٌ الإمامٌ من الجماعة 
تسوية اليمين مع السار 

تفريع: ذكر أعذار التخلف عن صلاة الجماعة؛ ككونه حاقناء أوحازقاء وغيرهاء 
تم عا ا 

مسألة: هل يُعذْرٌ الإنسانٌ بتطويل الإمام؟ 

سال هل ف يسرع الاما 0 

مسألة: إذا كان الإمامُ فاسقاً بلق لحيته أوشُرْب الدّنَنا خان أوإسبال ثوب. 
فهل هذا عذر في تَرْك الجماعة؟ 

مسألة: إذا كان الإنسانٌ مجرماًء وخافٌ إن َرَج أن تمسكه الشرطة» فهل هو 
۳٤ /( )۱(‏ ) وانظر أیضا .)٤٤۹/۱۳(‏ 


(۲) انظر للمسألة وكل تفريعاتما المذكورة في : (۳/ ۱۸-۹ ). 
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مسألة: إذا كان في طريقه إلى المسجد منكراتٌ؛ فهل هذا عذر؟ 

مسألة: إذا طرأت هذه الأعذارٌ في أثناء الصَّلاةء فمثلاً: في أثناء الصَّلاة أصابه 
مدافعة الأخبثين؛ فله أن ينفرد ويتمّ صلاته؟ وهل له أن يقطعَّ الصَّلاة؟ 

ا ل ا الصّلاة عن وقتها؟ 

فمبألة : الآكل للبصل؛ هل يُعذْرٌ زب ك اا وا اعا وهل عور ل ادیال 
البصل أم لا؟ 

مسألة: إذا كان فيه بَحْرٌء أي : رائحة متتنة في المَمِه أوفي الأنفٍ أو غيرهما تؤذ 
ا هل يعذر بترك الجاعة؟ 

اا ا ا رترت وت وی 

اا ر هه ف 

تفريع: على ترك صلاة الكسوف إذا غابت الشمس كاسفة وهو لم يشرع في 
الصلاة بعد فرع عليها ما يلٍ: 

مسألة: إذا كسفت في آخر النهار» وقت النهي هل يصلى للكسوف؟ 

مسألة: إذا شرع في صلاة الكسوف بعد العصر ثم غابت كاسفة؟ 

مسألة: إذا طلعت الشمس كاسفة 

مسألة: لولم نعلم بكسوفها إلا حين غرويها'". 

ومن النماذج المختصرة لتفريع المسائل أيضاً: 


.)777-757٠١ /5( : نظر للمسألة وكل تفريعاتها المذكورة في‎ )١( 
.)٠۱۹۲-۱۹۰ /0( : (؟) نظر للمسألة وكل تفريعاتها المذكورة في‎ 


AVE‏ ” و 








السمات المنهجية 2 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


تفريع: على حكم اتخاذ الذكر خاتم الفضة"'". 

(000 2 5 . e 

تفريع: على صحة العمرة والحج من الصبي 

تفريع: على القول بأن من كسر مزمارا لا يضمنه'". 

تفريع: على مسألة النكاح المعلق“. 

تفريع: على اختياره أن العنين يؤجل سنة بعد التحاكم. 
السمة السادسة: سمة التقسيم 

التقسيم فن من فنون الفقه» كتب فيه أصحاب كتب الأشباه والنظائر» وهوفي 
حقيقته نوع من الضبط للمسائل الفقهية؛ ولهذا أدخله بعض الفقهاء في (الضوابط) 
كما صنع ابن عبد الحادي في كتابه (القواعد الكلية والضوابط الفقهية)» وخطاب 
ابن عثيمين الفقهي عني بالتقسيمات للأحكام والمسائل ما لو جمع لجاء في مجلد 
حافل؛ ومن ذلك: 
أقسام أجزاء الميتة وحكم كل قسم, تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

E‏ ا اللحم» وما كان داخل الجلد نجس» ولا ينفع 
فيه الذّبغ. ‏ الجلد وهوطبقة بينههاء وحكمه بين القسمين السّابقين"". 
أقسام بهيمة الأنعام بالنسبة للزكاة: تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تزكى زكاة العروض. 


.)ل1١7-‎ ١م‎ )1( 
.(-° /۷( )۲( 
KAKA DD 
.(A-۱۷۹ /۱۲( )( 
.)۰۹_۲۰۵ /۱۲( )٥( 
.)15-646/1()5( 
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القسم الثاني: السائمة» المعدة للدر والنسل» وهي التي ترعى فيها الزكاة. 
القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل؛ وهي التي يشتري ها صاحبها 

العلف. أو يحصده. أو نيحشه لماء فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاء ولو بلغت ما بلغت؛ 

لأنها ليست من عروض التجارة» ولا من السوائم. 
القسم الرابع: العوامل» وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه 

ليس فيها زكاة»» وإنا الزكاة فيه| يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول'"". 

أقسام العاجز ب2 الحج» وحكم كل قسم» تنقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول: أن يكون غنياً قادراً ببدنه» فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه. 
الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله» فيلزمه الحج والعمرة إذا ل يتوقف 

أداؤهما على المال. 
الثالث: أن يكون قادراً بواله عاجزاً ببدنه» فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة. 
الرابع: أن يكون عاجزا بواله وبدنه فيسقط عنه الحج والعمرة”". 





أقسام النكاح وحكم الطلاق 2 كل متها : 
١‏ قسم متفق على صحته» يقع فيه الطلاق» ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين. 
١‏ قسم متفق على بطلانه؛ لا يقع فيه الطلاق. 
۳ قسم مختلف فيه» فإن كان المتزوج يرى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال 
في ذلك» وإن كان المتزوج لا يرى صحة النكاح» فمختلف في وقوع الطلاق ". 


.)06/()۱( 
.(۱۱/۷( (0 
UTED 
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السمات المنهجية 2 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 

أقسام المعتدات بالنسبة للنفقة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كالزوجة وهي الرجعية» ها النفقة. 

القسم الثاني: على ضدها من كل وجه. وهي المتوفى عنهاء نفقة لها. 

القسم الثالث: فيه تفصيل» وهي البائن بفسخ أو طلاق» ها النفقة إن كانت 
املا ولاف 
أقسام المحاهدين وحكم كل قسم» ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من غدر فإنه قد انتقض عهده. ولا عهد له. 

القسم الثاني: من استقام لناء فإننا نستقيم له» ويبقى على عهده. 

القسم الثالث: من خيف منه الغدرء فإننا ننبذ إليه العهد. ونخبره بأنه لا عهد 
بيننا وبينه؛ لنكون نحن وإياه على سواء'"". 
أقسام المحيل والمحتال وال محال عليه باعتبار الرضا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيل. 

القسم الثاني: من لا يعتبر رضاه على كل حال وهو المحال عليه. 

القسم الثالث: من فيه التفصيل وهو المحتال» إن كان على مليء لم يشترط رضاه. 
وإن كان على غير مليء اشترط رضاه'". 
ومن النماذج المختصرة للتقسيمات عنده: 

أقسام الزرع في الزكاة”''» وأقسام السماد من حيث الطهارة والنجاسة”*, 
). 
.(A /۸) (1)‏ 
(۳) (1۱۸/۹). 


.)74/7( )6( 
.)۱۲۲/۸( )6( 
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أقسام محظورات الإحرام بالنسبة للفدية'''» وأقسام ستر الرأس في الحج وحكم 
5 ۳ و : ىك »0 0 وا 
الدماء الشروعة للقر تة وأقسام الجهادا وأقسام عقود التوثئقة ا 7 
S| * (۸) (۷)‏ هړ 
ل لي ا ا 
الصلاة” '» وأقسام الوطء بشبهة” '» وأقسام اليمين'"". 





السمة السايعة: سمة التعريف 

التعريف يقسمه المناطقة إلى خسة أقسام: حد تام» وحد ناقص» ورسم تام» 
ورسم ناقص» وتعريف باللفظ. فالحد التام: هو التعريف بالجنس والفصل 
القريبين» والحد الناقص: هوالتعريف بالفصل وحده» والرسم التام: هو التعريف 
با لجنس القريب والخاصة» والرسم الناقص: هو التعريف بالخاصة وحدهاء 
والتعريف باللفظ: هو أن تبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه. 


واشترطوا في التعريف أن يكون مطردا منعكسا؛ أي جامعا لآفراد المعرف مانعا 
من دخول غيرهاء وألا يكون بألفاظ مجازية من دون قرينة» وألا يتوقف معرفته 


.)١ 37-171 /7001( 
.(-۳/۷( )( 
.)4 ١-8 ام ؟‎ )( 
.(0*۳/۷) (©) 

.)0 /۸( )٥( 

.)١7١ /4()5( 
.)4/۱۰()۷( 
.)١ ١6 (م) ي/‎ 
.("471/۳( )4( 
.(*A/۱۳)(1°) 
.)١ ١16 /16()1١( 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


على معرفة المحدود. وألا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة» وألا يتضمن الحد 
حكم المحدود'". 

لن نحاول البحث عن هذه التقاسيم في خطاب ابن عثيمين» وذلك لآن الشيخ 
م يكن يتقيد بهاء إذ هي ليست من مقاصد العلم والفقه» وإن| هي من وسائل 
ضبطه. وبا أنه يمكن ضبط الفقه والعلم من دونها فللفقيه والباحث مندوحة 
لعدم التقيد بهاء والقارئ لخطاب ابن عثيمين يجد أن هذه الشروط والمحترزات 
التي ذكرها المناطقة لم يتقيد بها خطاب ابن عثيمين حرفياء وإن كانت تعريفاته في 
مجملها حرصت على أن تكون جامعة مانعة» وذلك لأن الفقهاء غالبا يتسمحون في 
التعاريف. وهذا نجد الشيخ ينتقد بعض التعاريف الفقهية من وجهة نظر منطقية» 
فقد انتقد تعريف الحجاوي ل (العصبة) قال ابن عثيمين: (قوله: «وهم كل من لو 
انفرد لأخذ المال بجهة واحدة» ومع ذي فرض يأخذ ما بقي». المؤلف >”” عَرّف 
العصبة بالحكم» والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء» لكنه عند أهل المنطق 


معسا. 


4. 


ھە 3 .6 و 5 2 9 وه س 5 2 1 5 و 
وعِنْدَهُمْ من ا المَرّدود أن تدخل الأخكام فى الحدود"“ 


وما ذهب إليه أهل المنطق أوضح» فكيف تحكم على ما لا تعرف» فاعرف الشيء 
أولا ثم احكم عليه» لكن من باب التسامح فإن الفقهاء رحمهم الله يستعملون 
الأحكام في الحدود)”". 

ونادراً ما يستخدم ألفاظ المناطقة في شرحه للحد أوتقعيده له ك (الجنس) 
و(الفصل)» و(الرسم)ء ومن النماذج القليلة التي أورد فيها ألفاظ ومصطلحات 
)١(‏ انظر: إيضاح المبهم في معاني السلم: ۹-۸ تسهيل المنطق: 770ل . 


(؟) قائله الأخضري في السلم المنورق» انظر : إيضاح المبهم من معاني السلم لأحمد الدمنهوري: 9. 
17/1١1١ )95(‏ 0). 
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ا : (الخصب»» قال الحجاوي في تعريفه (هُوَ الاشتيلا 
على حَقَّ غَيْرِه هرا بعر حق من عَقّار وَمَنْقّول) قال ابن عثیمین في شر حه: (قوله: 
«الاستيلاء ع ا ج ا ا ل وقال ني تعریف 
(العصبة): (أما تعريفه بالرسم فيقال: كل من يرث بلا تقدير)”". 

مع آنه ت تقن للحد المنطقي وعارف لشروطهء بدليل أنه في (كمّابُ الحدُود) عرف 
الحد في اللغة ثم تطرق إلى ذكر الأشياء التي يطلق عليها الحد. وذكر منها التعريف 
فقال: (ويطلق الحد على ما يحصل به التعريفء وهذا الموجود عند المناطقة» وعرفوا 
الحد بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميزٌ له عن غيره». .. اوصف محيط) يعني 
بموصوفه؛ «كاشف» يعني مميزاً له عن غيره» هذا الحد عند أهل المنطق» فلا بد 
أن يكون جامعاً مانعاًء مثال ذلك: لوقلت: ما هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة هي 
استعمال الماء في الأعضاء الأربعة» فهذا لا يحيط بالملوصوف؛ لأنه يبقى عندنا الغسل 
والتيمم» فليس بح ولوقلت: إن الطهارة أن يطهر الإنسان ثوبه» ويغسل وجهه 
بعد النوم» وما آشبه ذلك» صار غير صحيح؛ لأنه أدخل غير المحدود» فلا بد أن 
يكون ا لحد جامعا مانعاء فإن لم يكن جامعا مانعاً فليس بحد)”". 

وقد تقيد مبذا الشرط وهووجوب أن يكون التعريف جامعا مانعا محققا شرط 
المناطقة في التعريف الحقيقي؟ إذ يذكر في شر حه العريقي ها ينكل ي التعرياب 
وما يخرج منه؛ ففي تعريف النجاسة قال: (کل ین مرم تناونا؛ لا رمتها؛ ولا 
لاستقذارها؛ ولا لضرر ببدن آوعقل وان قت فقل : كل عين يجب التطهرٌ منها. 
ا محر م تناواة خرج به الباځ» فكل مباح تناوله فهوطاهر. 
وقولنا: «لا لضررها» خرج به السم وشبهه» فإنه حرام لضررهء وليس بنجس» 


.)٤- /۱°()1( 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاط وشبهه» فليس بنجس؛ لاه حرم 
لاستقذاره» وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْد في حال الإحرام؛ والصَّيْدٌ داخل 
الحرم؛ فإنه حرام لحرمته)”'". 
ومخرض عل تعريف طاح الققهي لع واضطلاا اوشرهاة وهذا الضنيع 
هوالغالب في خطابه» ففي تعريف(العقيقة) قال: (فعيلة بمعنى مفعولة» فهي 
عنيدة يمع معتر د والعق في اللغة القطع» ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهماء 
والمراد بالعقيقة شرعاً اس رسو اام 
وفي تعريف(الضمان»» قال: (لغة مشتق من الضّمن» والضمن معناه دخول الشيء 
في الشيء؛ لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه, وأما في الشرع: فهوالتزام 
جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره» من حق مالي)” ". 
ونبه على التفريق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي ففي تعريفه ل 
(الاعتكاف) قال: (قوله: «الاعتكاف» افتعال من العكوفء افتعل أي دخل 
في العكوف مأخوذ من عكف على الشيء» أي: لزمه ودوام عليه.... وفي الشرع 
عرفه المؤلف بقوله: «لزوم مسجد لطاعة الله تعالى»» واعلم أن التعريفات الشرعية 
أخص من التعريفات اللغوية» أي: أن التعريفات اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع 
من التعريفات الشرعية؛ فالزكاة مثلا في اللغة النذاء وفي الشرع ليست كذلك» 
والصلاة في اللغة الدعاء» وفي الشرع أخصء إلا شيئا واحدا وهوالإيان» فإن 
الإيهان في اللغة التصديق والإقرار» ولكنه في الشرع قول» وعملء واعتقاد» وهذا 


7/1١ )1١(‏ ؟). 
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أوعن طريق الأنبوب؛ أوعن طريق الإناء العاديء المهم هووصول اللبن إلى الطفل 
TT‏ المعنى اللغوي 6" من المعتى الشرعي» وك ايا يكون الع 
الشرعي أوسع من المعنى اللغوي» فالإيمان مثلاً في اللخة التصديق» لكن في الشرع 
بشمل التصدين رالقرل والعمل). 

والحس النقدى لديه ظاهر فى نقده لبعض تعاريف الفقهاء» فقد قال عن تعريف 
الكسوف: (الكسوف عرّفه الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أوبعضه. والحقيقة 
أحد الفريناء أى؟ الشمين أوالقهر اسنب قر معتادا, قسبي كبيوق الشتمسن أن 
القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض. إما كلها أو بعضهاء لكن لا 
يمكن أن يحجب القمرٌ الشمس عن جيع الأرض؛ لأنه أصغر منها' ". 

عرف الفقهاء ء (القرض) بقوهم: إعطاء مال لمن ينتفع به ویرد بدله» فانتقده 
وقال: (الصحيح أن يقال: «تمليك مال..٠؛‏ لأنك إذا قلت: «إعطاء ا ت 
به. معناه أن المقترض لا يملك إلا الانتفاع» والحقيقة أنه يملك العين ملكا تامأء 





(1) )644/7( ./ وذكر ذلك في مواضع أخر انظر : (// 44) (117/ .)3١5‏ 
CEN 6‏ 
(9) (ه/ 176). 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


فهوتمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله)"'". 

وحينما قال الحجاوي في تعريف (اللقيط): (وَهْوَ طفْل لآ يُعْرَفُ هنك ولا 
رق ببدَ َوْضَلَ) انتقده بقوله ليه : أن من وجده أخذه على أنه 
لقيط» ولكن هذا فيه نظر ظاهر» فالصواب إذا أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا 
رقه نبذ فقط» ولا نقول: أوضلء بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله)”". 
السمة الثامنة: سمة الاهتمام باللغة والنتحو 

كان الشيخ >” ذا اهتمام واسع باللغة العربية؛ إذ قام بإلقاء دروس في شرح 
الآجرومية» وألفية ابن مالك» وقام بتلخيص (مغنى اللبيب) لابن هشام» وهو 
من أوسع كتب النحو؛ ولهذا فلا عجب أن نجد اللغة والنحو حاضرين في خطابه 
الفقهي» فقد أكثر من الاستشهاد بأبيات ألفية ابن مالك في تقريره لبعض القواعد 
النحوية”"؛ وحضور اللغة والنحوفي خطابه الفقهي يتمثل ببعض المظاهر ومنها: 

١‏ استعانته باللغة في ترجيح بعض الأقوال: 

اختار رأي الإمام مالك في الأشهر الحرم بناء على قواعد اللغة» قال: (وقوله: 
«شوال وذوالعقدة وعشر من ذي الحجة». هذا المشهور عند الإمام أحمد >” وبه 
أخذ أصحابه» ولكن يرد على هذا القول أن الله قال: الج أشهر مَعْلُومتٌ * 
(البقرة: ۱۹۷)ء وأشهر جمع فتكون ثلاثة» ولوقال: في أشهر صارت الأشهر الثلاثة 
ظرفاء والمظروف لا يلزم أن يملا الظرف» فيصدق بشهرين وبعض الثالث» ولكنه 
قال: 3# أشهر مَعلوم ملت 4» والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة» وعلى 


.)4۳/4( )۱( 

(۲) (۱۰/ ۳۸۵-۳۸۲۳)» وانظر أيضا: نقد تعريف الربا(۸/ ۳۹۲)» نقد تعريف الشفعة (۱۰/ .)۲۳١-۲۳۰‏ 
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هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة» وهذا مذهب الإمام مالك >” وهوأقرب إلى 
الصحة مما قاله المؤلف» لموافقته لظاهر الآية #إأشَهر مومت ي . 

- استشهد بدلالة حرف الجر على عدم صحة طواف من طاف دون ا حجر» 
قال: (قوله: «أو طاف على الشاذروان»» الشاذروان هوالسوار المحيط بالكعبة من 
رخام في أسفلها كالعتبة» وكان من قبل مسطحاً يمكن أن يطوف عليه الناس» 
فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه؛ لآن الشاذروان من الكعبة» وقد قال 
تعال: 9 وَلْيَطوَفأ يليت e‏ (الحج: ۲۹)ء ولم يقل في البيت» ولوقال: 
في البيبت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذروان» لكن قال: بالبيت والباء 
للاستيعاب» فالطواف بجميع الكعبة واجب)'". 

"- التفسير اللغوي للألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية الشرعية وإعرابها: 

- شرح «آمين) س وإعرابها: 

قال: (معناها: اللَهُمَّ اسْتتجبْء وعلى هذا؛ فهي اسم فعْل دعاء. واسمٌ الفعل ما 
كان فيه معنى الفعل دون حروفه (هلم): اسم فغل؛ لأنه بمعنى أقبل اضيا اسم 
بمعنی اصمت. فاخياتا اقول ا وأحيانا أقول «صَه)ء وبينههما فؤق» فإن 
قلت: «(صه» فمعناها اسکت عن کل شيء» إن قلت: «صَه» فمعناها اسكت عن 
کلام mM‏ 

- شرح «اللهم» لغوياء وإعراما: 

قال: («اللهم» معناها: يا الله. لكن حذفت ياء النداءء وعوّض عنها الميم» 
وجعلت الميم في الآخر تيمُنا بالبداءة باسم الله كر وكانت ميا وم تكن جياً ولا 
(١1)(لا/‏ هه). 


(9) (۷/ 705)» وانظر نماذج أخرى في: ( 01١-94 /7( ) 1١7/1‏ (177/5). 
.A/ (7‏ 


e ” 5 
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حاءً ولا خاءً» لأن الميم دل على الجن هذا تجتمع الشفتان فيهاء فكأن الذاعي 
جع قله على َب ودعا وقال :الل إعراب «اللَهمً) : «الله) منادى مبنيٌّ على الضّم 
في محل نصب. ومعنى «اللّه): أي : ذوالألوهية الذي يألهه كل مَن تعبّد له سبحانه 
وتعال). 

شرح «غفرانك» لغوياء وإعرابا: 

قال: «غَفرّانك» َفرَان: مصدر عفر يعفر عفرا Ms‏ 
يكن شكرا e‏ 
أسألك غفرانك)”". 

۳ التفسير اللغوي للألفاظ الواردة ني المتن المشروح وإعرابها من ذلك: 

-قول صاحب المتن: «حمداً لا ينفد): 

6ل( خد مد والعامل فيه المصدر قبله. فهو مصدرٌ 006 
للصدرء والمصدر الل ال يعمل ا و«حمدا» مصدر مؤكدٌ لعامله؛ لأنه 
إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أومعناه فهومؤكدٌ؛ كقولة تغعال: وک الله موس 
تَحَكَّلِيمًا ‏ (النساء: 14 ومع كونه مؤكداً وُصف بقوله: «لا ینفد). فیکون 
أيضاً بصفته مريّناً لنوع الحمد؛ وه مد لا ينقد بل هو دائم)”". 

-قول صاحب المتن (فقط): 

قال: (قوله: «فقط): أي: لا غيرء وهذه الكلمة أعني «فقط» قال النحويون في 
00١‏ ا 


٠١5/١ )0(‏ انظر ناذج أخرى: «ونعمَ الوكيل»: /١‏ 75 » شرح دعاء الاستفتاح لغة وإعرابا: / 47» 
إعراب الشهادة: ۳/ ٤١‏ تفسير لغوي وإعراب ل (من الشيطان الرجيم» ('/ 5 0-5 0)» تفسير وإعراب 
«آمين): 58/7. تفسير وإعراب «سَمعَ الله لمن كمدّه) ۳/ 4٦‏ إعراب «ملءَ السماء وملءَ الأرض»: 
٠٠١ /*‏ تفسير التحيات إعرابا ولغة: / .187-161١‏ 
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إعراما: «الفاء» زائدة لتحسين اللفظ» و«قط») اسم بمعنى حسب» وهي مبنية على 
السكونء وتيت لآما أشبهت الخرف بالوضع, لأنها عل حرفين» قال ابن مالك 
ف أسباب بناء الاسم: كالشيه الوضعى فق اسمى جد" 

> الشرح اللغوي للمصطلحات» وقد سبق ذكر ذلك في سمة التعريف. 
السمة التاسعة:سمة التمثيل 

المثال: (هو مايذكر لإثبات جزيء من جزئيات قاعدة إيضاحالتلك القاعدة)» 
إذن المثال يراد به البيان والتوضيح فكثير من القواعد والأحكام والتعريفات الفقهية 
تستغلق على الفهم من دون تمثيل يبين المراد بها. والقارئ لخطاب ابن عثيمين يجد أنه 
لا يكاد يترك حك من الأحكام أو قاعدة أو تعريفاء أو شرطاء أو حالة أو صورة من 
دون تمثيل؛ إذ إن التمثيل سمة بارزة في خطابه» ومن ناذج ذلك: 
تمثيل كاشف للأحكام: 

قال: (لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصابء فلا زكاة عليه فيا عنده؛ 
لآن الكفارة كالدين» بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله كم مثال ذلك: رجل 
عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب. لكن عليه إطعام ستين مسكيناً فيلزمه ثلاثون 
صاعاء إذا قلنا: كل صاع لاثنين» وعليه فليس عليه زكاة ني الثلاثائة صاع؛ لأن 
عليه كفارة تنقص النصاب)”". 


(TY1/) (YAT / 17) (۱€°-1۳۹ /۳) (07_00 /۳( )۳٤ /۱°( )۱° /۱( وانظر:‎ ۲ /۳ )1( 
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تفیل کاش اشرو 

قال عن ترك شروط الصلاة: (مَن ل 0 
م تبطل؛ مثال ذلك e‏ قرط لق عدن 
فتبطل صلاته. ترا رمرم ا یل ا ل عر طا 
لخر عذر. َرَكُ الؤْضوء وصَّلىء فصلاثه باطلة» لأنه رك الشرط من غير عُذرء أما 
لر ا رر و و و م ل ار عا 
صخت صلاته. 
- تمثيل كاشف للحالات والصور : 

ذكر أنه لا حد لمسافة السفر قال: (فالصحيح أنه لا حد للمسافة» وإنها يرجع 
في ذلك إلى العرف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية > قال: إن المسافة الطويلة 
في الزمن القصير سفرء والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفرء فالمسألة لا تخلو 
بو آرم الات 

١-مدة‏ طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيه» ى| لوذهب في الطائرة 
من القصيم إلى مكة» وبقي فيها عشرة أيام. 

؟- مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفرء كما لوخرج مثلاً من عنيزة إلى 
بريدة ني ضحى يوم ورجع» أو إلى الرس أو إلى أبعد من ذلك» لكنه قريب لا يعد 
ا 

۳ مدة طويلة في مسافة قصيرة؛ بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب 
لبلده» وليس منهاء وبقي يومين أو ثلاثة فهذا سفرء فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى 
بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 
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ورجع فهذا يسمى سفرا؛ لأن الناس يتأهبون له» ويرون أنهم مسافرون). 
- تمثيل كاشف للخلاف : 

قال صاحب المتن وهو تحدث عن كفارة الجاع في شهر رمضان: «صيام شهرين 
متتابعين» قال ابن عثيمين: (هل المعتير الأهلة؛ أوالمعتير الأهلة في شهر كامل 
والأيام في الشهر المجَرّأ؟ني هذا قولان للعلماء» والصحيح أن المعتبر الأهلة؛ سواء 
في الشهر الكاملء أو في الشهر المجَرَّأء فإن قيل: ما الفرق بين القولين؟ فالجواب: 
يظهر ذلك بالمثال» فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر 
دولتقل إله شير ادق الأول ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر 
جمادى الآخرة» ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يومأء وكذلك جمادى 
الأكرة فكون صرهه كالبة وكسين يرماء وها لا هك أ ير الال لك إذا 
ابتداً الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجادى الآخرة معتيرة بالهلال؛ لأنه 
سوق يدرك آزل القهر وار الفهر بحر الال يفي أما الشهر العا الى 
ابتدأة بالخامس عشر من حمادى الأول فكوله كالاقين يوماء ويكون آخخر صومة 
اليوم الخامس عشر من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ ثلاثين 
يوماء أمّا على القول الراجح الذي يعتبر الأهلة مطلقاً: فإنَ آخر أيام صومه هو 
الرابع عشر من شهر رجبء إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين يوماً؛ فإذا 
قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقصء وكذلك شهر جمادى الثانية فيكون صومه 
ثمانية وخسین یوما" . 


.7 5 /١5 وانظر:‎ ۳٥۳-۳۰۲/0 )۱( 
.)۲۹۹-۲۹۸ /٤( وانظر:‎ ») 4١5-51 (؟)(5/‎ 


rt aE AAA 








السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


- تمثيل كاشف للضابط الفقهي: 

- في باب الديات قال: (والقاعدة العامة في وجوب الدية هي ما ذكره المؤلف 
ترق زوجدك ی مانا ا ار سی ا کا دا سر اف ا 
للبدن» أو لجزء منه» أو للمنافع» فإن اجتمع مباشران فعليه) الدية» وإن اجتمع 
متسببان فعليهم| الدية» وإن اجتمع متسبب ومباشرء فإن كان المباشر يمكن تضمينه 
فعلى المباشر وحده» وإن كان لا يمكن تضمينه فعلى المنتسبب وحده. مثال المباشرة: 
أن ماغة الأنان آل ف فق با هذا الأقسان راء عدا أرط ار باه 
من شاهق» ومثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس» فيقع فيها الناس» فهذا لم 
يباشر لكنة تسبب» فيكون الضان عليه» ومثال المباشرين: أن يشترك اثنان في قئل 
شخص.ه فعليهما الدية.ومثال المتسببين: أن يشترك اثنان في حفر حفرة في الطريق» 
فعليهم| الدية.ومثال اجتاع المباشر والمتسبب: شخص حفر حفرة» ووقف شخص 
آخر عليهاء فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات» فالضان على المباشر وهو 
الدافع؛ لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب”'. 
- تمثيل كاشف للتعريف: 

قال صاحب المتن في تعريف القسامة: «وهي أيان مكررة في دعوى قتل 
معصوم) قال ابن عثيمين: (صفة القسامة أن يدعي قومٌ أن مورّتُهم قتله فلان» 
ويحلفون على أنه هو القاتل» ويكررون الآيان» فإذا فعلوا ذلك» وتمت شروط 
الما أعطل الى عل ر هارت فس فها تة ززا فما هته ايد 
فقط» ويظهر تعريفها با مال: ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هوالذي قتل مورڻهم» 
فقال الشخص: ل أقتله. وقالوا : بل آنت القاتلء ثم تحاكموا إلى القاضي» فقال هم: 
أتحلفون على هذا أنه قتل مُورٌئكم؟ قالوا: نعم» نحلف» aR E E‏ 


.)4-4/۱ 0 )1١( 


۸۸4 ely AE 











بع نا نوج باخ يم 
کا 

2 
على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم» أخذ وقتل)'. 


السمة العاشرة: سمة الترييك: 

من السمات الظاهرة في خطاب الشيخ تضمين طرحه الفقهي توجيهات تربوية» 
تأتي غالبا بعد أن ينتهي من نقاش المسألة فقهيا فيكون قد بين الحكم الشرعيء 
ثم أعقبه بالتوجيه التربوي» وهي طريقة القرآن فكثيرا ما يختم الله الآيات التي 
تتحدث عن الأحكام الشرعية بقوله (لعلكم تتقون)» (لعلكم تعقلون)» وربا 
يعزى هذا الأسلوب من الشيخ أن شرحه لزاد المستقنع كان شفويا وهذا ما يجعل 
الشيخ يسترسل لحاجة المستمعين وقت الشرح لمثل هذه التوجيهات» وتوجيهاته 
التربوية كثيرة جداء نورد بعضا منها ونشير إلى بعض آخر: 

القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة: 

قال: (وأصحٌ الأقوال: أنه إذا صحّت هذه القراءة عَمَّن قرأ مها من الصّحابة 
فإنما مرفوعةٌ إلى رسول الله لك فتكون ممه وتصحٌ القراءة به في الصّلاة وخخارج 
الصّلاة؛ لأمما صحّت موصولة إلى رسول الله 41# لكن لا نقرأ بها أمامّ العامّة؛ 
لأننا إذا قرأنا بها أمامَ العامة حصل بذلك فتنة وتشويش» وقلة اطمئنان إلى القرآن 
الكريم» وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثرٌ ربه| على العقيدة فضلاً عن العملء 
لكن الكلام فيم بين الإنسان وبين نفسه» أوفيا بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون 

حا ها الا فاص : أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلا مربيًاء والشىء 
الذي مخشى منه الفغة؛ ولیس آمرا لازماً لا بد منه؛ پتبغی له آن بسجا). 

بعد الحديث عن الذكر بعد التسليم: 

قال: (بقي علينا ا محافظة على الذعاء بعد اللّافلة كا يفعله بعض العوام؛ فهم 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


يحافظون عليه محافظة شديدة, حتى إن بعضّهم إذا أقيمت الصَّلاةُ وهويسلم 
من الافلةء وقبل أن يقوم يُصلي الفريضة يرفع يديه حتى إنك تشك هل دعا 
أم لا؟ ثم يمسح وجهه» ويمسحٌ يديه بعضهن ببعضء ثم يُصلء فيلازمون 
على هذا ظا منهم أنه مر واجب» أوقريب من الوجوب» فهذا لا شك أنه لا 
أصلل له وهذا ينبغي لطلّبة العلم أن هوا الاس ولكن بالرفق» لأنَّ العامة 
إذا أنكرٌ عليهم ما اعتادوه نفرواء فإذا أتوا بالحكمة واللين قبلواء ولذلك ما 
أكثر الذين يسألون عن حُكم رَفْع اليدين بعد الصَّلاة النّافلة! فيظُون أن الحكم 
معلّق برَفع اليدين» والحكم ليس معاقاً برع اليدين» بل بل الحكم معلق بالذّعاء؛ 
سواء رَفَعْتَ أم لم ترفع» فما دمت تريد أن تدعو الله فادعه قبل أن تسل فهذاهو 
ا 

تحدث عن عدد ركعات صلاة التراويح: 

قال: (ومع هذا؛ لوأهم أبوا إلا ثلاثاً وعشرين فليتوكل على اله ولئُصل 
بهم ثلاثاً وعشرينء لكن ليحذر مما يصنعٌه بعض الأئمة من الشرعة العظيمة 
في الرُكوع والسجود. حتى إن الواحد لا يتمكن وهوشابٌ من متابعة الإمام؛ 
فكيف بكبير السّنّ أو المريض أوما أشبه ذلك؟! وقد حدثني من أثق به أنه دخل 
مسجدا في ليلة من ليالي رمضانء ودخل مع الإمام ني صلاة التراويح» وعَجَرّ عن 
إدراك التابعة وهو نشيط شابٌ يقول :فلم نمث في الليل برای گان لعل 
هذا المسجدء وإذا أهله يرقصون .والقصد من هذا : أنَّ بعضٌ الأئمة -تسال الله لنا 
وهم الحداية - يتلاعبون في التّراويح» فيصرٌون على العدد ثلاثاً وعشرينء والسُنَ 
إحدى عشرة ركعة» ويقضّرُون في الواجب بالشرعة العظيمة؛ والعلماة» رحمهم 
الله يقولون: يُكره للإمام أن يُسرعَ سرعة تمنع المأموم فحْلّ ما يُسَنُّ. وعليه؛ يحرمُ 
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أن يسرع سرعة تمنعٌ المأمومَ فغُلّ ما يجب؛ لأنّه مؤتمن» والأمين يجب أنْ يُراعي 
جال الو عله 

- تحدث عن حكم شراء ما صودر من جهات رسمية: 

قال: (ما يؤخذ غرامة على المخالفين في بعض البضائع» إذا دخلوا بها 
وصودرت منهم» فهل يجوز أن تشتّرى من الجهات المسؤولة أولا؟ الجواب: 
نعم يجوز أن تشترى؛ لآنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى العقوبة» 
والعقوبة المالية جائزة في الشريعة... إذا صودرت عقوبة فقد أخذت بحق؛ لآن 
لولي الأمر أن يعاقب من خالف ما يجب عليه با يرى أنه أردع وأنفع» ولولا 
هذا لكانت الأمور فوضى» وصار كل إنسان يعمل على ما يريد» وهذا لا يمكن, 
ولذلك نرى أن الأنظمة التي ليس فيها مخالفة للشريعة» وإنما هي اجتهادية أنه 
يجب اتباعها امتثالاً لقول الله تعالى: 2ل يأ لذن اموا ليغ له ايعو ليسول 
وأو لَص تكد 6 (النساء: 04).. ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبينوها 
لبعض الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون التأمل 
والتأن» وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة» يعني كون الإنسان ينطلق بمقتضى 
العاطفة» فهذا غلط سواء في معاملة الحكام أو غيرها حتى في الصلاة والزكاة 
بعض الناس ينطلق من العاطفة» ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب وكذلك 
بالعكس بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر بمعنى أنه يقول: هذا غير واجب 
والدين يسر وما أشبه ذلك» وينفلت الزمام» كل هذا خطأء فالواجب الوسط» 
والوسط هو الحق» وإذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس» وجدت 
أن الصواب يكون غالبا فى الوسط حتى مسائل خخلاف العلاء الآن مغلا آهل 
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السمات المنهجية 4 الخطاب الفقهي عند ابن عثيمين 


التعطيل وأهل التمثيل في صفات الله ما هو الوسط؟ الوسط: الإثبات بلا تمثيل» 
وكذلك في القدرء وكذلك في الإيهان وغير ذلك)0"©. 


/٠١( )١(‏ 195-196)» وانظر مواضع أخرى في: الحكمة من السّجود والحث عن الخشوع فيها: 
۷/۳ -۹١١)ء‏ الدعوة للوحدة والتحذير من الاختلاف والتنازع :109410۸/00( 
التحذير من الاختلاط: (5/ 07087017 » تقبال الخلاف وسعة الأفق فيم يجوز فيه الاجتهاد :)0 :(TAA/‏ 
التحذير من الخروج عما أفتى بها العلماء ء خوفا من التشويش: (۷/ ١۸٠-۱۸۷ء‏ ذكر السياحة وزيارة 
الأماكن الأثرية : (1/ 037710 حق الجار (۹/ ٠٠٠-۲۲۹‏ )» النهي عن التبديع: 21737-111/1١(‏ بر 
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وبعد فمن أهم النتائج التي خرجنا بها من هذه الورقة أن خطاب الشيخ ابن 

عثيمين © 7 يتميز بسمات منهجية منضبطة» وهي: 

-١‏ أن الشيخ ابن عثيمين جمع محاسن مدرستي الفقهاء والمحدثين فاهتم بكتب 
المذهب الحنبلي كا اهتم بترجيح ما دل عليه الدليل. 

۲ أن للشيخ السعدي والشيخ ابن بازء ولشيخ الإسلام ابن تيمية أثرا بارزا في 
توجه الشيخ الفقهي» ومنهجه في التعامل مع النصوصء وطريقة الاستنباط. 

*' أنه لا يترك حى] فقهيا يتعرض له إلا ويذكر أدلته من الكتاب» أو السنةء أو 
الإجماع» أو القياس» أو الاستصحاب» أو غيرها من الأدلة» مع حرصه على 
صحة الحديث» ومطابقة دلالته على المراد» والتحقق من صحة نقل الإجاع» 
وتحقيق القياس بوجود العلة في الأصل والفرع. 

-٤‏ أنه لا يكاد يترك حك فقهيا من دون تعليل؛ سواء أراد بالتعليل التاس حكمة 
الشارع» للدلالة على محاسن الشريعة» أم أراد به تعيين العلة لاستع اها في 
القياس. 

٥‏ أن من منهجه اهتمامه بخلاف العلماء» وإيراد أقواللهم ومناقشتهاء وترجيح ما 
وافق الدليل. 

1-أنه عني عناية كبير بتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية» ورد الجزئيات 
الفقهية إلى القواعد الفقهية الكلية» واهتم بوضع الضوابط في الأبواب لضبط 
مسائل الباب الفرعية. 
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۷ أن خطابه الفقهي يتميز باعتنائه بالتقسيم للمسائل» ما يسهل ضبطها. 

أن تفريع المسائل بعضها من بعض ظاهرة حاضرة بخطابه الفقهي» فكثيرا ما 
يطيل في بعض تفريع المسائل لحاجة طالب العلم لاستقصائها. 

5- أنه اهتم اهتماماً كبيراً بالفروق بين المصطلحاتء والمسائل» ما لو جمع لجاء في 
مجلد حافل. 

١٠-أن‏ ابن عثيمين اهتم في خطابه الفقهي بضبط التعريفات للمصطلحات الفقهية 
اجات فاا 

آ اا عن کان رها ل فرب ل مال فقيية رات 
عن حكمهاء وأحيانا يضرب أكثر من مثال» وأحيانا يضرب الأمثلة في شر حه 

أن الشيخ >> ضمن خطابه الفقهي توجيهات تربوية» فكثيراً ما يستطرد 
بعض مناقشته لمسألة من المسائل الفقهية ليطرح توجيها تربويا مناسبا لملوضوع 
المسألة. 
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